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ملخص :

انّ ســيــاســة الـــعـــراق الــخــارجــيــة يمكن أنْ تــتــحــدد وفـــق عــنــاصــر الــقــوة 
والـــمـــوارد والــفــرص ومــرونــة الــحــركــة للنظام الــســيــا�ســي، بحيث يصبح 
 عــلــى تــوظــيــف مـــا يمتلكه مـــن نــقــاط قـــوة ومـــا تــمــثــلــه من 

ً
الـــعـــراق قـــــادرا

حـــاجـــة لــــدى جــيــرانــه لــتــحــقــيــق أكـــبـــر قــــدر مـــن الــمــكــاســب عــبــر الإدراك 
الصحيح والاستجابة المرتكزة على مقومات الفعل، لذا سنحاول في 
هـــذا الــبــحــث الــحــديــث عــن طبيعة تــوجــهــات الــســيــاســة الــعــراقــيــة تجاه 
دول الجوار الجغرافيي وذلك بعد البحث في سياسة العراق الخارجية 
مع كل دولــة من الــدول المجاورة وتحديد طبيعة السياسة مع كل منها 

وفق محددات القوة. 

الكلمات المفتاحية: العراق ، سياسة ، خارجية ، قوة ، جوار.
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ABSTRACT 

Iraq’s foreign policy can be determined according to the elements 
of strength, resources, opportunities, and flexibility of movement of 
the political system, so that Iraq becomes able to employ the strengths 
it possesses and the need it represents for its neighbors to achieve the 
greatest amount of gains through correct perception and response based 
on the elements of action. So, this research will deal with the nature of 
Iraqi policy directions towards geographical countries, by researching 
Iraq’s foreign policy with each country separately and determining the 
nature of policy with each neighboring country according to the deter-
minants of power.

KEYWORDS: Iraq ,Policy ,foreign ,power , neighbor.

المقدمة:

         يحاول هذا البحث قراءة طبيعة سياسة العراق مع دول الجوار وكيفية رسم معالم 

هذه السياسة في ضوء توظيف عوامل القوة، ومعرفة آلية وتوزيع القوة والادوار ومقاربات 

فــي إطـــار حــركــة التفاعل الــجــاريــة، ومــا ينبغي على صانع  اليها  الــتــي يستند  التعامل والاســـس 

القرار العراقي ان يضعُه على سلم أولوياته عبر إدراك هيكلية القوة وطبيعة الأداء العراقي 

الخارجي الذي يكتنفه التباس وضبابية نتيجة لمجموعة من العوامل والمسببات الداخلية 

والــخــارجــيــة، لــعــل أهــمــهــا مــا يتعلق بــالــقــدرة عــلــى الــفــعــل الــخــارجــي الــمــؤثــر وقــلــة الــخــيــارات. إذ 

يمكن ان نؤشر وجــود تغيير في سياسة العراق الإقليمية عبر إدراك هيكلية القوة وطبيعة 

الإقليمية ضمن  الـــدول  مــن  الواقعي  التقارب  نحو  الـــدؤوب  الخارجي والسعي  العراقي  الأداء 

توجه تحكمه مقومات القوة والمصالح العليا والحاجة المتبادلة، والاداء السيا�سي المتزن 

ولاســيــمــا مــا يتعلق يتعلق منه بـــدول الــجــوار الــجــغــرافــي، والـــذي اتضحت ملامحه فــي العديد 

للتفكير  واتــجــاهــات مستقبلية  لتبلور رؤيــة  إمكانية  ان هناك  اذ  مــن الأحـــداث والفعاليات، 

السيا�سي العراقي الخارجي، بدءًا من محيطه الجغرافي وصولا إلى عمقه الإقليمي الاوسع. 
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      وينطلق الــبــحــث مــن فــرضــيــة مــفــادهــا أنُ الــعــراق الــخــارجــيــة يمكن 

ان تتحدد وفــق عناصر القوة والــمــوارد والفرص ومرونة الحركة للنظام 

 على توظيف ما يمتلكه من نقاط 
ً
السيا�سي، بحيث يصبح العراق قــادرا

قــوة ومــا تمثله مــن حــاجــة لــدى جــيــرانــه لتحقيق أكــبــر قــدر مــن المكاسب 

عــبــر الإدراك الصحيح والاســتــجــابــة الــمــرتــكــزة عــلــى مــقــومــات الــفــعــل، لــذا 

سنحاول في هذا البحث الحديث عن طبيعة توجهات السياسة العراقية 

تجاه دول الجوار الجغرافي وذلك بعد البحث في سياسة العراق الخارجية 

مـــع كـــل دولـــــة وتـــحـــديـــد طــبــيــعــة الــســيــاســة مـــع كـــل مـــن دول الــــجــــوار وفــق 

محددات القوة. 

اقية مع تركيا . المحور الاول: سياسة العر

       تتحدد سياسة أي بلد بالاستناد الى عناصر قوة محددة وهي قوة 

الــعــراق تجاه دول  لــذا يمكن تشخيص سياسة  الــمــوارد والتأثير وغيرها، 

الجوار ولاسيما تركيا عبر ادراك آلية توزيع القوة والادوار ومخاطر وفرص 

الواقع الجديد ومقاربات التعامل والعلاقات ومعادلة التوازن والتفاعل 

الاقليمية باعتبارها قوة مهمة ومركزية في المنطقة، الا ان ملامح التفكير 

السيا�سي والاستراتيجي العراقي التي بدأت ترتسم حيال المحيط الاقليمي 

محكوم بــوجــود قــوى كــبــرى تتحكم بــقــرارات الــســيــادة والــــدور والــعــلاقــات 

التحالفات الاقليمية على وفــق رؤيتها ومصالحها، ولذلك  وتعيد صياغة 

 
ً
فان المسار المستقبلي لسياسة العراق الخارجية تجاه تركيا ليس ثابتا

وانما هو متغير لارتباطه بإشكاليات الواقع الجغرافي وطبيعة المتغيرات 

الاقليمية، ولعل ذلك ما يفسر تشابك العلاقات العراقية- التركية والتي 

يرتبط بمجموعة من العوامل المهمة والحيوية)1(. 

      ولــكــن بالرغم مــن ذلــك لابــد ان نشير الــى ان التوجه الــعــراقــي تجاه 

ــــدة يــمــكــن أنُ تـــكـــون بــمــثــابــة  تـــركـــيـــا يــنــبــغــي ان يــــراعــــي حـــقـــائـــق أســـاســـيـــة عـ

بــنــاء منظومة فــكــرة تــرســم مــلامــح السياسة مــع تركيا من  منطلقات نحو 

موقع المصالح والقوة لا من منطلق الضعف والاذعان، إذ يجب يستند 

بــأداء دور محوري  الــى عنصر مهم يتمثل بالاستفادة من الرغبة التركية 

 في العراق لاسيما بعد تبني انقرة لسياسة عدم 
ً
 واقتصاديا

ً
 وسياسيا

ً
امنيا

)))  حـــيـــدر عــلــي حــســيــن، الـــعـــراق 
الادراك  ــــي-  ــــجـ ــيـ ــ ــــراتـ ــتـ ــ الاسـ ـــه  ــقـ ــمــ وعــ
للنشر  الخليج  دار  والاســتــجــابــة-، 
الأردن- الأولــى،  ،)الطبعة  والتوزيع 

عمان ،)202(، ص98,
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التفرج ازاء الشأن العراقي)2(،  وذلك من خلال وضع استراتيجية عراقية 

ــيـــات الـــمـــســـاومـــة والــتــرغــيــب  تــعــمــل عــلــى تــحــفــيــز الــمــصــالــح الــتــركــيــة عــبــر الـ

ــادة قـــدرة الــمــنــاورة مــن خـــلال رفـــع ســقــف الــخــيــارات  وفـــي الــوقــت نفسه زيــ

العراقية التي تتطلب قوة داخلية داعمة للفعل السيا�سي الخارجي ودرجة 

عالية من الاستقلالية التي تحجم الأدوار الأخرى وتأثيراتها في صنع القرار 

 لأهــمــيــة تــركــيــا الاســتــراتــيــجــيــة بالنسبة 
ً
الــســيــا�ســي الــخــارجــي، كــذلــك أدراكـــــا

لــلــعــراق بــحــكــم مــوقــع الـــجـــوار الــجــغــرافــي ومــعــطــيــاتــه الــمــتــداخــلــة كــالــحــدود 

الاقتصادية  والعلاقات  الاثنوغرافي  والتداخل  المائية  والــمــوارد  الدولية 

المشتركة)3(.

          لهذا فأن سياسة العراق الخارجية تجاه تركيا منذ عام ٢٠٠٣، 

ــعـــراق على   مـــن الـ
ً
قـــد انــتــهــجــت مــبــدأ الــتــهــدئــة والانـــفـــتـــاح الايـــجـــابـــي حـــرصـــا

اقامة علاقات ايجابية وتبديد مخاوف تركيا من نظام 

ــــود حــــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي  الــحــكــم الـــفـــيـــدرالـــي ووجــ

ــــل الارا�ســـــــــي الـــعـــراقـــيـــة، لاســـيـــمـــا اذا عــرفــنــا  الـــتـــركـــي داخــ

مشكلة الاكــراد تعد من ملفات الاهتمام الاستراتيجية 

 إلــى 
ً
 ادى تــاريــخــيــا

ً
 شــائــكــا

ً
بــيــن الـــعـــراق وتــركــيــا وســـوريـــة وإيــــــران، كــونــه مــلــفــا

 أخــرى، فوضع الأكــراد 
ً
 والــى الخلاف بينهما احيانا

ً
تعاون الدولتين احيانا

رد وفق الدستور بممارسة 
ُ
وتحول العراق الى دولة فيدرالية ينعم فيها الك

لأي  وليس  اقليمهم،  ضمن  والثقافية  والاقتصادية  السياسية  الحقوق 

طـــرف خــارجــي الــحــق فــي تــقــريــر ســيــاســة الـــعـــراق الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة)4(، 

 بالنسبة لتركيا اذ يدرك صناع القرار التركي ان اقامة دولة 
ً
يشكل تحديا

رد 
ُ
الــى انضمام الك فــي السياق المستقبلي  الــعــراق ســيــؤدي  كــرديــة شمال 

فــي تركيا الــى الــدولــة الــكــرديــة. فــي ظــل عــدم قـــدرة تركيا فــي المستقبل على 

احــتــواء مشكلة اكـــراد جــنــوب شــرق الأنــاضــول الــتــي تمثل حــالــة انكشاف 

 في مستقبل 
ً
 ايجابيا

ً
امني استراتيجي)5)، وان تركيا اذا ارادت ان تكون لاعبا

العراق ينبغي التعامل مع وضع العراق الفيدرالي، وهنا يبرز امام سياسة 

ــــرورة قــبــول تركيا    لــلــعــمــل بــمــســتــويــيــن الأول ضـ
ً
ــا الـــعـــراق الــخــارجــيــة فـــرصـ

بـــوضـــع الــــعــــراق وعـــــدم الـــتـــدخـــل فـــي شـــؤونـــه الـــداخـــلـــيـــة وبــاعــتــمــادهــا ورقـــة 

سياسة العراق الخارجية تجاه تركيا 

منذ عام ٢٠٠٣، قد انتهجت مبدأ 

التهدئة والانفتاح الايجابي 

وهــــــيــــــب،  حــــــــافــــــــظ  حـــــســـــيـــــن    (2(
الــــــــــــعــــــــــــراق والمــــــــحــــــــيــــــــط الإقـــــلـــــيـــــمـــــي 
ــيــــة- ــتــــركــ ــــات الــ ــــلاقــ ــعــ ــ دراســــــــــــة فــــــي الــ
القانونية  العلوم  العراقية،)مجلة 
ــلـــد الــــســــادس،  والـــســـيـــاســـيـــة، المـــجـ
بــــغــــداد،  الــــــعــــــراق-  الأول،  الـــــعـــــدد 

7)20(، ص82).

)))  حــســيــن عــلــي مـــعـــروف عــــران، 
الرئيسية  الــجــغــرافــيــة  الــمــرتــكــزات 
لــســيــاســة الـــعـــراق الــخــارجــيــة تــجــاه 
دول الـــجـــوار الـــجـــغـــرافـــي، أطـــروحـــة 
ــنــــشــــورة ،جـــامـــعـــة  دكــــــتــــــوراه غـــيـــر مــ
الـــمـــوصـــل ،)كـــلـــيـــة الـــتـــربـــيـــة لــلــعــلــوم 
الإنــــســــانــــيــــة –قـــــســـــم الـــجـــغـــرافـــيـــة 
،العراق-نينوى،2022،( ص278.  

)4)  صـــبـــا رشــــيــــد جـــبـــيـــر الـــحـــيـــالـــي، 
ــيــــة  ــتــــركــ ـــة الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــ ــاســ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
تـــــــــجـــــــــاه الــــــــمــــــــشــــــــرق الــــــــعــــــــربــــــــي مــــن 
عــــــــــــــام 6)20)الــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــراق ســـــــوريـــــــا 
أنـــمـــوذجـــا(، رســـالـــة مــاجــســتــيــر غير 
الــنــهــريــن –كلية  مــنــشــورة،)جــامــعــة 
العلوم السياسية، العراق-بغداد، 

9)20(،ص50)

)5)  عــلــي مــحــســن عــلــي ابــوجــويــد، 
سياسة العراق الإقليمية بعد عام 
الحقوقية  زيـــن  مــنــشــورات   .200(
والأدبــيــة،)الــطــبــعــة الأولـــــى، لــبــنــان-

بيروت،6)20(، ص222.
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الاقـــلـــيـــات وان الاســـتـــمـــرار بــمــمــارســة الــضــغــط الــســيــا�ســي عــلــى الـــعـــراق لا 

العراق  بالنسبة  الثاني فهو ذو اهمية كبيرة  امــا المستوى   ،  
ً
يجدي نفعا

عامة ولاسيما اقليم كردستان وهو اعتبار ما حصل لأكراد العراق شان 

داخلي لا يتعلق بأكراد دول أخرى، ومن ثم لا ينبغي أن يتحول الاقليم الى 

ملاذ آمن لمقاتلي حزب العمال الكردستاني)6(.

         ومن جانب آخر، ونتيجة لأدراك صناع القرار السيا�سي العراقي 

لمـــحـــددات الـــقـــوة لــديــه فــقــد عــمــلــت ســيــاســة الـــعـــراق الــخــارجــيــة عــلــى تبني 

مــواقــف سياسية تــتــلاءم وامــكــانــات الــدولــة وبما تمليه طبيعة التدخلات 

التركية لان التوتر له اثاره السلبية على الدولتين،  ولعل ابرز هذه الاثار 

مـــا يــخــص مــلــف الـــمـــوارد الــمــائــيــة وحــصــص الـــعـــراق مــنــهــا، الــــذي يــعــد من 

الأولويات الاستراتيجية في سياسة العراق الخارجية، والتي تمارس تركيا 

الــرؤيــة التركية في هذا   في الشأن العراقي لاسيما ان 
ً
 مهما

ً
من خلالها دورا

الــجــانــب تستند الـــى ضــــرورة اســتــمــرار وديــمــومــة الاشــكــالــيــات والــتــبــاطــؤ في 

ايجاد حلول جذرية بغية الحصول على أكبر قدر من المكاسب السياسية 

فــي نهري دجلة والــفــرات)7).   المتشاطئة  الـــدول  والاقتصادية والامنية مــن 

 لمؤشرات الأمن المائي يتعين على صانع القرار السيا�سي الخارجي 
ً
وطبقا

العراقي ضــرورة تحرك سياسة العراق الخارجية تجاه تركيا حول قضية 

المائية  اتفاقية تضمن الحصة  الحالي والمستقبلي وعقد  المائي  العجز 

ــاد النمو السكاني، لاسيما أن  لــلــعــراق فــي ظــل تــراجــع الايــــراد الــمــائــي وازديــ

الــعــجــز الــمــائــي فـــي الـــعـــراق يــصــل الـــى ٦.٦ مــلــيــار م ٣ عـــام ٢٠٢٥ ومـــن ثم 

فــي حين سجل مــؤشــر اجــهــاد الماء  الــى ۱۷,۸ مليار م٣ عــام ٢٠٣٠  يصل 

۱۱۲.۸% عام ٢٠٢٥ ومن ثم ۱۳۸.۲% عام ٢٠٣٠ مقابل ذلك ان ٨٦% 

مــن الــمــيــاه مخصصة لــلاســتــعــمــال الـــزراعـــي الــمــســؤول عــن تحقيق الأمــن 

الــتــعــاون الاقــتــصــادي والتنمية ومعهد  الــعــراقــي. ووفــقــا لمنظمة  الــغــذائــي 

الـــمـــوارد الــعــالــمــيــة بـــنـــاءً عــلــى مــؤشــر الاجـــهـــاد الــمــائــي عـــام ٢٠٤٠ تــبــيــن ان 

تــســريــع الــتــحــضــر والــنــمــو الــســكــانــي وتــغــيــر الــمــنــاخ والــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة 

 كبيرة على انظمة المياه، اذ تظهر مناطق يرتفع فيها معدل 
ً
يولد ضغوطا

السحب مــقــارنــة بــالأمــداد الــمــائــي ومنها دول الــشــرق الأوســـط بشكل عام 

وهــــــيــــــب  حـــــــــافـــــــــظ  حــــــســــــيــــــن    (6(
الــــــــــــعــــــــــــراق والمــــــــحــــــــيــــــــط الاقـــــلـــــيـــــمـــــي 
ــي الـــــعـــــلاقـــــات الـــعـــراقـــيـــة  ــ دراســـــــــــة فــ
ــيــــة،)مــــصــــدر ســــبــــق ذكــــــــره(،  ــتــــركــ الــ

ص)8).

ــيــــــق،  ــ ــــوفــ تــ نــــــــصــــــــرت  ــــف  ــ ــيـ ــ ــ سـ   (7(
الــــــســــــيــــــاســــــات الإقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة تــــجــــاه 
ــــراق.. مـــــدركـــــات وقــــضــــايــــا بـــنـــاء  ــ ــعـ ــ ــ الـ
ــارات مـــتـــضـــاربـــة  ــ ــيــ ــ ــــراق تــ ــعــ ــ دولــــــــة الــ
مثنى  )تـــحـــريـــر:  مــســتــقــبــلــيــة،  ورؤى 
فـــائـــق مـــرعـــي ورؤى خــلــيــل ســعــيــد، 

الطبعة الأولى(، ص04).
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والــعــراق ودول الــجــوار بشكل خــاص والــتــي تعبر عــن ازمـــة مــيــاه خانقة في 

المستقبل )8(. 

يجدر الإشــارة ان تــوازن القوة ما بين العراق ودول جــواره التي تتحكم 

 فـــي عــمــلــيــة ادارة الــــمــــوارد الــمــائــيــة 
ً
 حـــاســـمـــا

ً
بــــمــــوارده الــمــائــيــة يــعــد عـــامـــلا

الــمــشــتــركــة، طــالــمــا أن تــركــيــا تـــحـــاول اســتــخــدام الــمــيــاه كـــورقـــة ضــغــط في 

التأثير على سياسة العراق الخارجية، لضمان حصولها 

 لمعادلة النفط والمياه)9(، لأن مشاريع 
ً
على النفط طبقا

السدود الاستراتيجية يضعها موضع القوة في أي نقاش 

مستقبلي بينها وبين العراق حول الحصص المائية وهو 

يــفــســر مــوقــف تــركــيــا بــاتــجــاه اســتــغــلال الـــوضـــع الــراهــن 

بتنفيذ واستكمال مشاريعها لان العراق يحتاج المزيد من الوقت لتعزيز 

بيئته السياسية والاقتصادية والامنية التي تدعم عناصر القوة الشاملة 

لديه وتدعم قراراته المستقبلية تجاه تركيا)10(.  

     وفـــي ظــل مـــؤشـــرات الــعــجــز الــمــائــي الــحــالــي والمستقبلي يتطلب من 

ســيــاســة الــعــراق الــخــارجــيــة تــحــديــد اتــجــاهــات واقــعــيــة تخفف مــن ضغط 

دول الجوار لاسيما تركيا، وذلك بإيجاد وسائل جذب اقتصادية لاسيما 

يولد  التركية  الزراعية والصناعية  بالمنتجات  العراقي  السوق  ارتباط  أن 

 اقـــتـــصـــاديـــة عــلــى صـــانـــع الــــقــــرار الـــســـيـــا�ســـي الـــتـــركـــي نــتــيــجــة تعمق 
ً
ضـــغـــوطـــا

الــمــصــالــح الــمــشــتــركــة، ويــبــقــى مــصــيــر الــمــصــالــح الاقــتــصــاديــة الــتــركــيــة ومــا 

يتوفر  مــا  بمدى   
ً
مرهونا البينية  التجارة  لتعميق  استثمارات  مــن  يتحقق 

لدى الجانب التركي من حرص على مسار علاقاته مع العراق)11(، لأن ربط 

الاقتصاد التركي بعجلة الاقتصاد العراقي يمكن أن يدار بشكل معكوس، 

ــــام خــطــطــه  ــــكـ ــــقـــــرار الــــعــــراقــــي لـــجـــديـــة ذلـــــك وإحـ لاســـيـــمـــا اذا تــنــبــه صـــانـــع الـ

الاقتصادية حيث يبقى صمام الأمان مقدار ما يبديه الجانب التركي من 

مرونة في موضوع المياه بعد ان يكون العراق قــادرا على اتخاذ التكتيك 

والمناورة لوضع الاستراتيجية المناسبة التي تحمي الاقتصاد العراقي)12(.

     لاسيما المرتكزات الجغرافية التي يحظى بها كل من العراق وتركيا 

اسهمت في تباين نوعية وأهمية الــمــوارد المتاحة وبشكل خــاص الموارد 

ان توازن القوة ما بين العراق ودول 

جواره التي تتحكم بموارده المائية 

 في عملية ادارة 
ً
 حاسما

ً
يعد عاملا

الموارد المائية المشتركة

مـــــــــعـــــــــروف  عـــــــــلـــــــــي  حـــــــســـــــيـــــــن    (8(
عـــــــــران،)مـــــــــصـــــــــدر ســـــبـــــق ذكــــــــــــره،( 

ص275.

الــــســــيــــاســــة  رقــــــــــولــــــــــي،  كـــــــريـــــــم   (9(
ــاه  ــ ــــجــ الــــــــخــــــــارجــــــــيــــــــة الــــــــعــــــــراقــــــــيــــــــة تــ
تــــركــــيــــا،))200-))20(،)أطــــروحــــة 
دكــــــــــــــــــتــــــــــــــــــوراه ،غـــــــــــيـــــــــــر مـــــــــنـــــــــشـــــــــورة، 
ــيـــة الـــعـــلـــوم  ــلـ ــجــــزائــــر –كـ جـــامـــعـــة الــ
ــيـــة  ــــعـــــلاقـــــات الـــدولـ الـــســـيـــاســـيـــة والـ

،الجزائر(،ص49).

)0))  حــيــدر عــلــي حــســيــن، الــعــراق 
ــــه الاســـــــتـــــــراتـــــــيـــــــجـــــــي-الادراك  ــــقـ ــــمـ وعـ
والاســــــــتــــــــجــــــــابــــــــة-)، مــــــصــــــدر ســـبـــق 

ذكره،( ص02).

الـــطـــويـــل  يــــونــــس  ـــي  ــ زكــ رواء    ((((
ــتـــــــركـــــــي والابــــــــعــــــــاد  ،الاقــــــــتــــــــصــــــــاد الـــــ
الــمــســتــقــبــلــيــة لــلــعــلاقــات الــعــراقــيــة 
ــلـــنـــشـــر  الـــــــــتـــــــــركـــــــــيـــــــــة،)دار زهــــــــــــــــران لـ
والـــتـــوزيـــع ، طــبــعــة الأولـــــــــــى،الأردن-

عمان،))20(، ص277.

)2))  عامر كامل احمد، مسارات 
الـــعـــلاقـــات الــعــراقــيــة الــتــركــيــة بعد 
عــام )مجلة دراســات دولية، مركز 
الدراسات الاستراتيجية والدولية، 
جــامــعــة بــغــداد الـــعـــددان ٦٤-٦٥، 

٢٠١٦(، ص ٨٧-٨٩
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النفطية والمائية، وهذا يعني امكانية قيام علاقات متشابكة اقتصادية 

وتجارية تخدم المصالح المشتركة للدولتين بمعنى عقد اتفاقية تضمن 

يكون عامل جذب  اقتصادي  وبثمن  المائية  الحصص 

للأتراك خاصة اذا فسح المجال لتركيا طريق الاستثمار 

والتعاون في انشاء المشاريع التنموية الزراعية والمائية 

بــمــا يــخــدم أهــــداف الـــعـــراق لتحقيق الامـــن الــمــائــي ومــن 

ثم الأمــن الغذائي الــعــراقــي)))). وإلا فالعكس من ذلك اذ 

يمكن للعراق ان يقلل من حجم التبادل التجاري مع تركيا وذلك باللجوء 

الــى منافذ أخــرى، كما يمكن له ان يستغل الــمــوارد النفطية فيما يخص 

تركيا وحاجتها للنفط العراقي وتصديره عبر الأرا�ســي التركية، اذ ان هذه 

الاســـالـــيـــب يــمــكــن أن تــشــكــل عــامــل ضــغــط مــؤثــر بــغــيــة اطــــلاق الــحــصــص 

 فــي الضغط 
ً
 كــبــيــرا

ً
الــمــائــيــة)14(، اذ لطالما لعب الــجــانــب الاقــتــصــادي دورا

على الــدول في مختلف الازمــات التي حدثت بين دول العالم كونه المحرك 

الــرئــيــس لــلــعــلاقــات الــدولــيــة، ويــجــب عــلــى الـــعـــراق اســتــغــلال هـــذا الجانب 

للضغط على الدول المتشاطئة معه من اجل الوصول الى اتفاق يضمن 

الــحــصــة الــمــائــيــة لــلــعــراق . لاســيــمــا ان الــتــبــادل الــتــجــاري وأي عملية لفك 

الــتــجــاري مــع تركيا وايـــران يشكل عنصر ضغط جيواقتصادي  الارتــبــاط 

يــوازي ضغط سياستهما المائية كونه ليس اقل خطورة من تهديد الامن 

المائي للعراق)5)). 

       وبذلك تتجلى الخيارات الاستراتيجية امام صانع القرار السيا�سي 

الــخــارجــي الــعــراقــي بــهــذا الــشــأن لان تــركــيــا تــعــانــي مــن مشكلة مــهــمــة تتعلق 

يتركه  الـــذي  الكبير  والاثـــر  النفطية،  الــطــاقــة لاسيما  مــصــادر  بمحدودية 

ــبـــاء مــيــزان  الــنــقــص فـــي مـــصـــادر الـــطـــاقـــة عــلــى الاقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي بـــتـــزايـــد أعـ

في   
ً
النفطية دورا الــمــوارد  الــنــفــط، اذ تلعب  الــمــدفــوعــات نتيجة اســتــيــراد 

التقدم  نحو  وتركيا  الــعــراق  بين  والسياسية  الاقتصادية  العلاقات  دفــع 

في ظل التحول الجاري بهيكل الاقتصاد التركي نحو الصناعة التحويلية 

النفطية مــن الخارج  %90 مــن احتياجاتها  والــخــدمــات، اذ تستورد تركيا 

وان اكثر  ١٩% منها تؤمن من العراق، وفي ظل التطلعات التركية لتامين 

المرتكزات الجغرافية التي يحظى بها 

كل من العراق وتركيا اسهمت في 

تباين نوعية وأهمية الموارد المتاحة 

وبشكل خاص الموارد النفطية والمائية

)))) حــيــدر عــلــي حــســيــن، الــعــراق 
في الاستراتيجية التركية، )دراسات 
دولية، جامعة بغداد، كلية العلوم 
ــتـــــون،  ــ ــــسـ ــــة، الـــــــعـــــــدد الـ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ

العراق -بغداد 5)20(، ص49).

)4)) صـــبـــا رشـــيـــد جــبــيــر الــحــيــالــي، 
ــيــــة  ــتــــركــ ـــة الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــ ــاســ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
تـــــــــجـــــــــاه الــــــــمــــــــشــــــــرق الــــــــعــــــــربــــــــي مــــن 
عــــــــــــــام 6)20)الــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــراق ســـــــوريـــــــا 
أنــــمــــوذجــــا(،مــــصــــدر ســـبـــق ذكــــــره، 

ص)6).

)5))  حيدر علي حسين، اتجاهات 
ــــعـــــراق  مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة فـــــي عـــــلاقـــــات الـ
المستنصرية  )مــجــلــة  الإقــلــيــمــيــة، 
ــــة،  ــيـ ــ ــــدولـ لـــــلـــــدراســـــات الــــعــــربــــيــــة والـ
بلا(،  التاريخ  المجلد5)،العدد)6، 

ص).
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احــتــيــاجــاتــهــا الــنــفــطــيــة مـــن دول الـــجـــوار الــمــلاصــقــة لــهــا فــالــعــراق بـــمـــوارده 

النفطية  الــى جــانــب عــامــل الــجــوار الجغرافي يجعل مــن عملية الاســتــيــراد 

أقل تكلفة وأكثر مرونة بسبب مرور انابيب النفط عبر تركيا)16(، وينبغي 

ــــارة الـــى ان تــركــيــا تــخــ�ســى مــن تــحــول خــط الانــابــيــب الــعــراقــي الـــى خانق  الاشـ

للاقتصاد التركي، لاسيما اذا ما حاول العراق توسيع منافذ تصدير النفط 

كـــالأردن والسعودية وســـوريـــة)17(، فعلى سبيل المثال ان  عبر دول أخــرى 

 في مستقبل 
ً
 رئيسا

ً
خط انابيب النفط العراقي الاردني يمكن ان يلعب دورا

سياسة العراق الخارجية تجاه تركيا كونه يعطي صانع 

الـــقـــرار مـــرونـــة فـــي اعــتــمــاد الــتــكــتــيــك الـــــذي يــســاعــد على 

المناورة عند اتخاذه القرار السيا�سي)18(، اذ ان تدخل 

تــركــيــا فــي الــشــأن الــعــراقــي بشكل يــعــرقــل مــســاعــي تحقيق 

إلى  الاستقرار فــان خط الانابيب سيتعرض بكل تأكيد 

فــي مسألة  التركية  الــمــواقــف  لتعديل  استثماره  ينبغي  مــا  وهــو  التعطيل، 

الاستقرار وعــدم التدخل في الشؤون الداخلية وحــل اشكاليات الواقع، 

الـــعـــراق وتــركــيــا  بــيــن  الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة  نــظــرة متعمقة لطبيعة  وإن 

يمكن خلالها لا بد أن ينصب الاهتمام نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية 

مــع تــركــيــا مــن الــنــاحــيــة الاســتــراتــيــجــيــة)19(، بـــان يــكــون لتركيا دور متميز في 

الاقــتــصــاد الــعــراقــي لأنـــه مــن أهـــم الــشــركــاء الــتــجــاريــيــن ومــــزود رئــيــس للسلع 

 
ً
للتوجه استراتيجيا العراقي والتي تدفع تركيا  للنفط  والبضائع ومستهلك 

نحو الــعــراق)20(، وبذلك يتحول النفط الــى ورقــة رابحة بيد صانع القرار 

الــســيــا�ســي الـــعـــراقـــي تـــجـــاه مـــا تــمــلــكــه تــركــيــا مـــن اوراق مــســاومــة فـــي الــشــأن 

الـــعـــراقـــي، نــاهــيــك عـــن وجــــود بــيــئــة اســتــثــمــاريــة كــبــيــرة فـــي قــطــاعــات الــطــاقــة 

والبناء والتشييد لان الاقتصاد العراقي يعاني من اختلالات هيكلية، مما 

هو  كما  الاستراتيجية)21(،  والمشاريع  للاستثمارات  مثالية  فرصة  يشكل 

الــحــال بالنسبة لــلــشــركــات الاســتــثــمــاريــة الــتــركــيــة فــي اقــلــيــم كــردســتــان التي 

اسست كارتل اقتصادي مهيمن على مجالات الاستثمار في الإقليم)22∗(.  

 على ما سبق فان لمستقبل سياسة العراق الخارجية تجاه 
ً
       بناءا

تركيا يمكن أن يشير الى مرتكزات التقارب والتعاون بين الدولتين قائمة 

 لتركيا دور متميز في الاقتصاد 

العراقي لأنه من أهم الشركاء 

التجاريين ومزود رئيس للسلع 

والبضائع ومستهلك للنفط العراقي 

)6))  عــلــي هــاشــم عــبــد الـــلـــه، دور 
تــركــيــا الإقــلــيــمــي فـــي الاســتــراتــيــجــيــة 
2002،)دار  ــــام  عـ بـــعـــد  الامـــريـــكـــيـــة 
ــتــــوزيــــع، الــطــبــعــة  امـــجـــد لــلــنــشــر والــ

الأولى،2022(، ص)25. 
الـــطـــويـــل  ـــس  ــــونــ يـ زكــــــــي  رواء   ((7(
ــتـــــــركـــــــي والابــــــــعــــــــاد  ،الاقــــــــتــــــــصــــــــاد الـــــ
الــمــســتــقــبــلــيــة لــلــعــلاقــات الــعــراقــيــة 
ــيــــة،)مــــصــــدر ســــبــــق ذكــــــــره(،  ــتــــركــ الــ

ص)28. 

ــيـــــب  ــ وهـ حـــــــافـــــــظ  حـــــســـــيـــــن    ((8(
الــعــراق والمــحــيــط الاقليمي دراســة 
فــــي الـــعـــلاقـــات الـــتـــركـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة، 

)مصدر سابق،( ص ۱۸۲.
)9))  حيدر علي حسين، تركيا في 
الاســتــراتــيــجــيــة الــعــراقــيــة،)مــصــدر 

سابق(، ص ٥٨.
ــيـــاســـة  الـــسـ رقـــــــولـــــــي،  كـــــريـــــم    (20(
ــاه  ــ ــــجــ الــــــــخــــــــارجــــــــيــــــــة الــــــــعــــــــراقــــــــيــــــــة تــ
تـــــــــركـــــــــيـــــــــا))200-))20(، )مـــصـــدر 

سبق ذكره(، ص)6).
))2)  حــيــدر عــلــي حــســيــن، الــعــراق 
)مصدر  التركية،  الاستراتيجية  فــي 

سبق ذكره( ص)5). 
ان  ذكـــــــــــــره  يــــنــــبــــغــــي  مــــــــا   )*(  (22(
ــعــــراق وتـــركـــيـــا فــي  الـــعـــلاقـــات بـــيـــن الــ
مــجــال الاســتــثــمــار قــد نــمــت بشكل 
بــلــغ  اذ   ،۲۰۰۳ عــــــــام  بــــعــــد  كــــبــــيــــر 
عـــــدد الـــشـــركـــات الـــتـــركـــيـــة الــعــامــلــة 
غالبيتها  شــركــة   (500 الـــعـــراق  فـــي 
مـــرتـــبـــط بـــقـــطـــاع الــــطــــاقــــة والـــبـــنـــاء 
ــتـــي قـــامـــت حــتــى عــام  والــتــشــيــيــد والـ
ــا  مــــشــــروعــ  ٨٢٤ بـــتـــنـــفـــيـــذ   ۲۰۱۳
عام  وبعد  دولار،  مليار  بقيمة ۱۹ 
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بــشــكــل كــبــيــر ولــكــن هـــذا مــرهــون بــالــمــقــابــل بــمــدى الـــقـــدرة عــلــى حــل جميع 

اشــكــالــيــات الـــواقـــع وانــتــهــاج ســيــاســة الاعــتــمــاد الــمــتــبــادل الــتــي قــد تؤسس 

الــمــوارد المائية والانفتاح الاقتصادي التجاري  الــى عقد اتفاقيات حــول 

والاســتــثــمــاري وتحقيق الأمـــن ومــكــافــحــة الارهــــاب والــجــمــاعــات المسلحة. 

وهــنــا لابــد ان يستغل الــعــراق الــحــاجــة التركية لاســتــمــراريــة تــدفــق النفط 

 عن حاجتها للأسواق العراقية 
ً
العراقي عبر خط نفط جيهان كركوك فضلا

لــتــصــريــف منتجاتها والـــلـــذان يـــوفـــران لــتــركــيــا مــــوارد دخـــل هــامــة. ولاســيــمــا 

من   
ً
انطلاقا التركية  الاستراتيجية  فــي  كبيرة  اقتصادية  اهمية  للعراق  ان 

المصالح التبادل التجاري وتوجهات الاستثمار، والاهم من ذلك الموارد 

النفطية التي لها أهمية كبرى في استراتيجية العراق حيال تركيا، اذ يمثل 

النفط ورقة رابحة بيد العراق تجاه ما تملكه تركيا من امكانيات مساومة 

في الشأن العراقي.

اقية مع إيران  المحور الثاني: السياسة العر

       منذ قيام الثورة الإسلامية الايرانية عام ۱۹۷۹ اتسمت العلاقات 

الــعــراقــيــة -الإيــرانــيــة بــالــتــوتــر وعـــدم الاســتــقــرار بسبب اشــكــالــيــات الــواقــع 

ـــام تــحــســن تـــلـــك الـــعـــلاقـــات مـــمـــا ادخــــل  ــ  أمـ
ً
ــتـــي شــكــلــت عـــائـــقـــا الـــجـــغـــرافـــي الـ

الــدولــتــيــن فــي دوامـــة صـــراع حــول الــحــدود لاسيما المتعلقة بشط العرب 

الـــتـــي ادت الــــى حــــرب اســـتـــمـــرت ثــمــانــي ســــنــــوات، بــيــد ان ســيــاســة الـــعـــراق 

الــخــارجــيــة آنــــذاك كــانــت تستمد عــنــاصــر الــقــوة مــن الـــقـــدرات العسكرية 

والبشرية والتسليحية)23(، ولم يطرأ تحسن في تلك العلاقات الا بعد عام 

۲۰۰۳ على اثــر الــتــحــول الــســيــا�ســي الـــذي شــهــده الــعــراق، اذ حــدثــت نقلة 

 على سياسة ايران الخارجية 
ً
نوعية في علاقة الدولتين وانعكست ايجابا

السياسية  الساحة  تفاعلات  في   
ً
رئيسا  

ً
التي اصبحت فاعلا الــعــراق  تجاه 

العراقية وبمختلف الاصعدة واقامة علاقات وثيقة مع القوى السياسية 

الــعــراقــيــة والارتـــقـــاء بعلاقاتها الاقــتــصــاديــة حــتــى اصــبــحــت ايــــران مــن أهــم 

الشركاء التجاريين للعراق)24(، اذ سعت إيــران ان يكون لها دور فاعل في 

الساحة السياسية العراقية وهي من أوائــل دول الجوار التي سارعت الى 

فــي الــعــراق، والــتــي ارتــقــت خلالها الــعــلاقــات بين  تأييد العملية السياسية 

الــــشــــركــــات  اغـــــلـــــب  تـــــركـــــت   ٢٠١٤
العاملة فــي وســط وجــنــوب الــعــراق 
بــســبــب الــوضــع الامــنــي والـــمـــادي في 
الــــعــــراق وكــــــان مــــن الـــمـــؤمـــل عــــودة 
 2020-20(9 هـــذه الــشــركــات عـــام 
ــالــــت  حــ كــــــــورونــــــــا  جـــــائـــــحـــــة  ان  الا 
يــنــظــر: جعفر  لــلــمــزيــد  ذلـــــك.  دون 
صادق هادي ومثنى مشعان خلف 
ـــاد الـــقـــانـــونـــيـــة  ـــ ــعـ ــــ الــــــمــــــزروعــــــي، الابـ
ــلــــتــــدخــــل الــــتــــركــــي  ــة لــ ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ والاقــ
ــلـــة كــلــيــة الــتــربــيــة،  فـــي الـــعـــراق،)مـــجـ
الـــجـــامـــعـــة الــمــســتــنــصــريــة، المــجــلــد 

22،العدد3،2021،( ص ٢٢٤.

الــــعــــلاقــــات  جــــــــــــواد،  ديـــــنـــــا     (2((
الــعــراقــيــة –الإيــرانــيــة بــيــن الــثــوابــت 
الــــــــمــــــــوضــــــــوعــــــــيــــــــة والـــــــمـــــــتـــــــغـــــــيـــــــرات 
ــا  ــايــ الــــمــــســــتــــقــــبــــلــــيــــة،)مــــجــــلــــة قــــضــ
ســيــاســيــة، جــامــعــة الـــنـــهـــريـــن- كلية 
الـــعـــلـــوم الـــســـيـــاســـيـــة، المـــجـــلـــد 8)، 
الـــعـــدد)، الـــعـــراق-بـــغـــداد،2009(، 

ص78.

بــــــاحــــــثــــــيــــــن،  مـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة    (24(
ــيــــاســــة الــــخــــارجــــيــــة الـــعـــراقـــيـــة  الــــســ
الــنــاشــر: المركز   ،20(4 بــعــد عـــام 
ــلـــدراســـات  الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــعـــربـــي لـ
ــة  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــــســ الاســـــــتـــــــراتـــــــيـــــــجـــــــيـــــــة والــ
والاقــــتــــصــــاديــــة،)الــــطــــبــــعــــة الأولـــــــى، 

المانيا-برلين،8)20(، ص85).
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الدولتين الى مستوى متقدم بعقد اتفاقيات ثنائية بهدف تعزيز الروابط 

الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة الامــنــيــة وفـــي مـــجـــالات الــنــقــل بــالــســكــك الــحــديــد، 

اذ كــــان لــلــمــرتــكــزات الــمــشــتــركــة الــديــنــيــة والــمــذهــبــيــة دور كــبــيــر فـــي تــقــارب 

سياسات الدولتين)25(.  

الـــذي يحيط التخطيط الاســتــراتــيــجــي للسياسة  الــغــمــوض  وبــرغــم مــن 

الــعــراقــيــة اتـــجـــاه ايــــــران، الا انــهــا تــســعــى الــــى تــحــقــيــق هــــدف رئــيــ�ســي يتمثل 

وفق  والــتــزامــن  بــالــتــوازي  وتفعيلها  متعددة  مــســار لاستراتيجيات  بتحديد 

نمط من التفاعل والارتــبــاط بينها، من اجل تعزيز قــدرات العراق كدولة 

إقليمية لها تأثير في البيئة الإيرانية)26)، لذلك أصبحت ايران تحتل مكانة 

يأتي  العراقي لعدة عوامل  التفكير الاستراتيجي  متميزة على سلم أولويات 

 
ً
في مقدمتها عوامل القرب الجغرافي والعلاقات الثنائية المشتركة، فضلا

عن مقومات القوة والتأثير التي تمتلكها والتي يمكن من خلالها التأثير في 

المعادلة السياسية في العراق وهذا ما جعل ايران إحدى القوى الفاعلة 

 فــي تــقــريــر الـــتـــوازنـــات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
ً
 أســاســيــا

ً
فــي الــمــنــطــقــة وعــنــصــرا

القائمة فيها)27(.. 

       لذا تميزت سياسة العراق الخارجية تجاه ايران بأن لها مجموعة 

مــن الاهـــــداف الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي تــســعــى الـــى تحقيقها لــخــدمــة مصالحها 

 لإدراك صانع القرار السيا�سي 
ً
القومية، وان هذه الاهداف متباينة طبقا

الـــخـــارجـــي الـــعـــراقـــي والايــــرانــــي لان الــدولــتــيــن تــعــد مـــن الـــقـــوى الاقــلــيــمــيــة في 

المنطقة، ولهذا تأثرت سياسة العراق الخارجية تجاه ايــران بإشكاليات 

 ومن ثم سياسة القوى الاقليمية والدولية قبل وبعد 
ً
الواقع الجغرافي اولا

، وذلك في خضم تصاعد حدة 
ً
عام ۲۰۰۳ لاسيما الولايات المتحدة ثانيا

الصراع الاقليمي والدولي بين ايران والولايات المتحدة من جهة والصراع 

الايــرانــي الخليجي مــن جهة اخــرى وبين هــذا وذاك تسعى سياسة العراق 

الــخــارجــيــة الـــى تبني الــســيــاســة الــنــاعــمــة بغية تجنب الانــعــكــاســات والاثـــار 

الــســلــبــيــة لــتــلــك الـــصـــراعـــات عــلــى الــــعــــراق، وعــلــيــه انــتــهــج الـــعـــراق ســيــاســة 

السياسية وتصفية  الــصــراعــات  وطـــأة  لتخفيف  منه  فــي محاولة  ايجابية 

الــحــســابــات الاقليمية والــدولــيــة على حــســاب مصلحة   الــعــراق واهــدافــه 

الاستراتيجية)28(. 

عـــــبـــــيـــــد  حــــــــســــــــيــــــــن  مــــــــــنــــــــــى    (25(
ــــة الايـــــرانـــــيـــــة  ــيـ ــ ــــراقـ ــعـ ــ ــــات الـ ــــلاقــ ــعــ ــ الــ
بـــــــــعـــــــــد عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام،۲۰۰۳، )مــــــجــــــلــــــة 
دراســــــات دولـــيـــة مـــركـــز الـــدراســـات 
الاســتــراتــيــجــيــة والـــدولـــيـــة، جــامــعــة 
الــــــعــــــراق –  ــــدد ٧٤،  ــعــ ــ الــ بــــــغــــــداد، 

بغداد، ۲۰۱٨(، ص ۳۰.

)26)  حــيــدر عــلــي حــســيــن، العمق 
الاستراتيجي، ص69

حـــــســـــيـــــن،  ــلــــــــي  عــــــ حـــــــــيـــــــــدر    (27(
الاســـتـــراتـــيـــجـــي  الادراك  فـــــي  إيــــــــــران 
الــعــراقــي،)مــجــلــة مــــــدارات إيــرانــيــة، 
ــــقـــــراطـــــي الــــعــــربــــي،  ــــمـ ــــز الـــــديـ ــــركـ ــمـ ــ الـ
 ،20(8 أيــــــــلــــــــول  الأول،  الــــــــعــــــــدد 

المانيا-برلين(، ص288. 

مـــــــعـــــــروف  عـــــــلـــــــي  حــــــســــــيــــــن    (28(
عـــــــــران،)مـــــــــصـــــــــدر ســـــبـــــق ذكــــــــــــره،(

ص258. 
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       ومــن جانب آخــر فــإنً حــرص ايــران على بناء علاقات استراتيجية 

الــســاحــة الإقليمية من  فــي  يـــدور  الــعــراق لا يمكن تحليله بمعزل عما  مــع 

صراع محتدم بين الولايات المتحدة وايران، ولذا فأن الأخيرة تعد نجاح 

الــقــومــي، ولذلك  الــعــراق مــصــدر تهديد لأمنها  فــي  الاستراتيجية الامــريــكــيــة 

بتحجيم  يتعلق  فيما  الاستراتيجية لاسيما  تلك  تطبيق  الــى عرقلة  سعت 

الــــــدور الإيــــرانــــي فـــي الــــعــــراق فـــي مـــحـــاولـــة إلــــى بــســط نـــفـــوذهـــا عــلــى الــســاحــة 

 لـــدورهـــا الإقــلــيــمــي ومـــحـــاولـــة ضــبــط الإيـــقـــاع الــســيــا�ســي 
ً
الــعــراقــيــة تـــأكـــيـــدا

بــالــشــكــل الـــــذي يــتــنــاســب ومــــا تـــهـــدف الـــيـــه مـــن طـــمـــوح جــيــوبــولــيــتــيــكــيــة في 

الـــمـــنـــطـــقـــة)29). اذ ان إيــــــران تــخــ�ســى مـــن بـــــروز عـــــراق قــــوي ومــتــحــالــف مع 

الــذي  الأمــر  المتحدة الأمريكية  الــولايــات  قــوى معادية لسياستها لاسيما 

 لأمنها القومي، ولهذا سعت لاتباع وسائل متعددة لتحقيق 
ً
يشكل تهديدا

الــعــراق شهد مرحلة يمكن اعتبارها فرصة ذهبية  اهدافها، لاسيما وان 

الرامية لمد  نتيجة محاولاتها  لإيـــران، لتحقيق أهدافها عبر وسائل عــدة 

نفوذها فــي داخـــل أراضــيــه ومحاولتها نقل الــصــراع مــع الــولايــات المتحدة 

الامريكية الى داخــل الساحة العراقية للدفاع عن أمنها القومي هذا على 

المستوى السيا�سي)30(. 

ــا عــلــى الــمــســتــوى الاقــتــصــادي فــلا تــقــل الاهــمــيــة الاســتــراتــيــجــيــة         امـ

ــــرز مــــا يـــؤكـــد ذلـــــك هــو  ــيـــا�ســـي، ولـــعـــل ابــ الاقـــتـــصـــاديـــة عــــن الـــمـــســـتـــوى الـــسـ

الــعــراق فــالــعــراق يمتلك ثاني  الـــذي يمتلكه  الاحــتــيــاطــي النفطي الــضــخــم 

في مساحاته  السعودية  العربية  المملكة  بعد  العالم  في  نفطي  احتياطي 

الــمــكــتــشــفــة، وطــبــقــا لـــتـــقـــديـــرات حــديــثــة فــــإن حــجــم الاحـــتـــيـــاطـــي الــعــراقــي 

يـــعـــادل )%))( من  ــا  بـــرمـــيـــل، أي مـ إلــــى )48,8)( مــلــيــار  مـــن الـــخـــام يــصــل 

إجــمــالــي الاحــتــيــاطــي الــعــالــمــي، وهــــذا مــن وجــهــة نــظــر ايــــران يــجــعــل الــعــراق 

احـــد الــمــنــافــســيــن الــرئــيــســيــيــن لــهــا فـــي مــجــال الــطــاقــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم 

عموما والشرق الأوســط خصوصا و لهذا تــرى ان تعطيل عجلة التنمية 

الاقــتــصــاديــة فــي الـــعـــراق وانــشــغــالــه بــالمــجــهــود الــعــســكــري والامـــنـــي سيسهم 

ــــرب الــخــلــيــج الــثــانــيــة  ــثـــال حـ ــيـــر مـ فــــي تـــصـــديـــر نــفــطــهــا وبـــكـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة وخـ

 
ً
 عــمــا ســبــق فـــأن ايــــران تــنــظــر الـــى الـــعـــراق ســوقــا

ً
عــــــــام۱۹۹۱)))) )∗(، فــضــلا

)29)  جــيــن كــيــنــيــنــمــونــت وجـــاريـــت 
الــعــراق  ستانسفيلد وعــمــر ســـري، 
عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة، السياسة 
ــيــــة  ــنــ الـــــخـــــارجـــــيـــــة والــــــهــــــويــــــة والــــوطــ
ــلــــة الانــــتــــقــــالــــيــــة،)مــــركــــز  فـــــي الــــمــــرحــ
الامـــــــــــــارات لـــــلـــــدراســـــات والــــبــــحــــوث 
ــعــــة الأولـــــــــــى،  ــبــ ــيـــــة، طــ ــيـــــجـــ ــتـــــراتـــ الاســـ
ــتــــحــــدة – ــمــ ـــة الــ ــيـ ــربــ ــعــ الامـــــــــــــــارات الــ
وينظر   .57 4)20،( ص  ابــوظــبــي، 
ــعــــلاقــــات  ــا جـــــــــــواد، الــ ــ ــنـ ــ ــــك: ديـ ــــذلــ كــ
الــعــراقــيــة –الإيــرانــيــة بــيــن الــثــوابــت 
الــــــــمــــــــوضــــــــوعــــــــيــــــــة والـــــــمـــــــتـــــــغـــــــيـــــــرات 
المستقبلية،)مصدر سبق ذكره(، 

ص85.

)0))  عــلــي مــحــســن عــلــي، )مــصــدر 
سبق ذكره(، ص7)2. 

))))  )*) فــمــا ان تــوقــفــت صـــادرات 
ــــت مـــــــن الــــنــــفــــط  ــ ــــويـ ــ ــكـ ــ ــ الــــــــعــــــــراق والـ
سرعان ما اعلنت إيران عن عزمها 
ــا الـــبـــتـــرولـــيـــة  ــ ــهـ ــ ـــادراتـ عـــلـــى زيـــــــــادة صــ
مــن )٣,٥( مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا الــى 
للمزيد  عــام ١٩٩٣.  فــي  )٥( ملايين 
يــنــظــر جــيــن كــيــنــيــنــمــونــت وجـــاريـــت 
الــعــراق  ستانسفيلد وعــمــر ســـري، 
عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة، السياسة 
الـــخـــارجـــيـــة والـــهـــويـــة والـــوطـــنـــيـــة فــي 
سبق  الانتقالية،)مصدر  المرحلة 

ذكره(، ص57. 
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الصناعية  المنتوجات  وبــالأخــص  الإيــرانــيــة،  المنتوجات  لتصريف   
ً
مهما

 عن ذلــك فــان تجارة الحدود تسهم في الدخول 
ً
والــمــواد الغذائية، فضلا

بــمــشــروعــات اقــتــصــاديــة تــجــمــع الــبــلــديــن ومــــن الــمــمــكــن ان تـــعـــود بــالــنــفــع 

الــكــبــيــر عــلــى إيــــران بــشــكــل مــبــاشــر لاســيــمــا ان الـــعـــراق مــقــبــل عــلــى مــشــاريــع 

استثمار ضخمة ضمن إطار مشاريع اعادة الاعمار، وفي ضوء المقومات 

الاقتصادية للعراق ونتيجة للمشكلات الاقتصادية التي تعاني منها ايران 

فأن السوق العراقية تمثل فرصة ذهبية لإيران اتيحت لها بحكم الجوار 

الجغرافي، لإصلاح أ قتصادها .

 في سياسته الخارجية وعلاقاته 
ً
       لذا نلاحظ ان العراق أكثر انجذابا

الاقــتــصــاديــة مــع ايــــران ولــعــل هـــذا يــعــود الـــى الــخــطــأ الـــذي ارتــكــبــتــه الـــدول 

الــعــراق، التي لم تبد مرونة تجاه النظام السيا�سي الجديد  العربية بحق 

الــــذي ســعــى لتقليص الــفــجــوة بــيــنــه وبــيــن الــــدول الــعــربــيــة المـــجـــاورة، الأمــر 

الـــــذي جــعــلــه  يــبــحــث عـــن مــــســــارات اخـــــرى لــســيــاســتــه الـــخـــارجـــيـــة لاســيــمــا 

تجاه ايــران لدعم الاستقرار السيا�سي وبناء الــدولــة، ولا يخفى ان ايــران 

 
ً
 قويا

ً
ابــدت رغبتها فــي دعــم النظام السيا�سي فــي الــعــراق، مما شكل دافــعــا

لـــدى صــنــاع الـــقـــرار فـــي اتـــخـــاذ ســيــاســة خــارجــيــة ايــجــابــيــة تــجــاه ايـــــران وتــم 

اعادة التمثيل الدبلوما�سي ونشاط حركة الوفود الرسمية بين الدولتين 

فــي ظــل حجم التقاطعات   ،((2( الــتــعــاون المشترك هــذا مــن جانب  وتعزيز 

الاقليمية الايرانية الخليجية انطلاقا من قــدرة وقــوة العراق على تقديم 

بعض الحلول السياسية الخاصة بتقريب وجهات النظر ضمن تقاطعات 

الخارجية  الــعــراق  اليه سياسة  البيئة الاقليمية والدولية وهــو ما تسعى 

 والتوسط بين إيران والولايات المتحدة 
ً
بالابتعاد عن سياسة المحاور اولا

ــاذا مـــا تــحــدثــنــا عـــن الــعــمــق الاســتــراتــيــجــي الــمــتــبــادل  . فــ
ً
ودول الــخــلــيــج ثــانــيــا

فمن مصلحة الــعــراق ان يــؤثــر فــي السياسة الايــرانــيــة باتجاه الــدفــع نحو 

بــان يكون  ايــران ان تتأكد  ، كما يهم 
ً
ابقائه مستقرا استمرار العمل على 

العراق في الحد الأدنــى ولــن يتخذ في المستقبل أي سياسات معادية لها 

 من التحالف الاستراتيجي معها 
ً
وفــي الحد الأقــ�ســى تريده أن يكون جــزءا

الــــشــــجــــيــــري،  حــــســــن  ــــق  ــايـ ــ فـ   ((2(
الـــعـــلاقـــات الأقـــتـــصـــاديـــة الــعــراقــيــة 
ــــاون  ــعـ ــ ــتـ ــ ــــن أســـــــــس الـ ــيـ ــ الايـــــــرانـــــــيـــــــة بـ
ومــــحــــدداتــــه،)المــــجــــلــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
السياسية  العلوم  كلية  والدولية، 
ــــة،  ــ ــريـ ــ ــ ــــصـ ــ ــنـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــسـ ــ ــمـ ــ ــ الـــــــــجـــــــــامـــــــــعـــــــــة الـ

العدد28-29، 5)20(، ص8)).
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وبين هذين الحدين تسعى ايــران لتثبيت نفوذها في العراق، ولان المجال 

ايـــران ضمن  بالنسبة للعراق يضع  ايـــران  الــذي تمثله  الحيوي المفترض 

دائـــرة الـــدول الــتــي يــؤثــر فيها بشكل مهم مــن ناحية الاســتــقــرار السيا�سي، 

اذ تــعــانــي ايــــــران مـــن مــــحــــاولات مــســتــمــرة مـــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة وغــيــرهــا 

 عن ذلك ما يزيد فرص التكتيك والمناورة 
ً

لزعزعة استقرارها)33(، فضلا

 في سياسته الخارجية هي المحاور 
ً
التي يمكن ان يتبناها العراق مستقبلا

الجيوبوليتيكية التي تحتاجها ايــران في المنطقة وذلــك لما يمثله العراق 

 
ً
مــــن اهـــمـــيـــة مــتــمــيــزة فــــي ســعــيــهــا لـــفـــك الـــعـــزلـــة الـــمـــفـــروضـــة عــلــيــهــا ســيــاســيــا

 ...
ً
واقتصاديا

       بـــنـــاءُ عــلــى مـــا تــقــدم فــــان ســيــاســة الـــعـــراق الــخــارجــيــة فـــي الــمــنــظــور 

القريب اذا ما نجحت في مسعاها التقريبي بين الولايات المتحدة وايران 

ومــنــعــت تــفــاقــم الـــصـــراع عــلــى الارا�ســــــي الــعــراقــيــة وتــغــلــيــب لــغــة الــمــصــالــح 

فان العراق سيدخل مرحلة مهمة وحيوية بما يجعل العراق قوة فاعلة 

وأكثر قدرة على رسم توجهات سياسته الخارجية تجاه دول الجوار عامة 

والاقتصادية  السياسية  الخارجية  يعزز علاقاته  وبشكل  وايـــران خاصة 

والــعــســكــريــة والامــنــيــة ويــفــتــح افـــاق الــتــعــاون الايــجــابــي بــهــدف الـــخـــروج من 

 كل اشكاليات الواقع الجغرافي العالقة 
ً
دائرة التبعية السياسية ومتجاوزا

الــحــدوديــة، أو  بين الدولتين والــحــدود في شط العرب والحقول النفطية 

الــعــكــس مــن تــداعــيــات الــصــراع الاقــلــيــمــي والـــدولـــي والــتــي قــد تــرســم صــورة 

للتفاعل المستمر السلبي والايجابي في سياسات الدولتين)34(.

حـــــســـــيـــــن،  ــلــــــــي  عــــــ حـــــــــيـــــــــدر    ((((
الاســـتـــراتـــيـــجـــي  الادراك  فـــــي  ايــــــــــران 
العراقي،)مصدر سبق ذكــره(، ص 

 .٢٩٣-٢٩٤

نــفــســه، ص ۳۷- الـــمـــصـــدر    ((4(
.۳۸
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اقية مع السعودية. المحور الثالث: سياسة العر

       اتــســمــت الــســيــاســة الــخــارجــيــة الــعــراقــيــة اتـــجـــاه الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 

السعودية على مــدار نصف قــرن بتقلباتها الكثيرة، اذ لم تكن على وتيرة 

واحــدة بل مرت بمراحل عدة بين العداء والقطيعة والصداقة والتعاون 

وأن عدم الاستقرار في السياسة العراقية كل مرحلة من مراحل العلاقات 

بين البلدين كان نتيجة لمجموعة من المؤثرات والعوامل التي تحكم تلك 

البيئة الداخلية  الــتــي فرضتها عليها  الــــدول  الــنــابــعــة مــن مــصــالــح  الــعــلاقــة 

الاقليمية والــدولــيــة لتلك الــدولــة، وهـــذه الــعــوامــل هــي  الحاكمة لطبيعة 

العلاقة بين البلدين)35(.

ــتـــي تــحــكــم الـــعـــلاقـــة بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن هــو  ــــم الـــعـــوامـــل الـ       ولـــعـــل مــــن اهـ

والحدود  فالمساحة  الدولتين  هاتين  تشكله  الــذي  الجيوبوليتيكي  الثقل 

ــــوارد الــنــفــطــيــة اعـــطـــت صــفــة  ــمــ ــ والــــســــكــــان والامــــكــــانــــات الاقـــتـــصـــاديـــة والــ

التميز فــي ســيــاســات الــدولــتــيــن، لاســيــمــا أن الــحــدود الــفــاصــلــة بــيــن الــعــراق 

والسعودية تعد الاطول بعد ايران والتي تمتد لمسافة ٨١٢كم اذ تندمج 

 في التقارب والتباعد 
ً
 مهما

ً
الحدود بشكل يجعل الامتداد الجغرافي عاملا

 عن طبيعة علاقة العراق بإيران وعلاقة المملكة 
ً

بين الدولتين)36(، فضلا

الــعــربــيــة الــســعــوديــة مـــع ايـــــران وزيــــــادة وتـــيـــرة الـــعـــلاقـــات الاقــتــصــاديــة بين 

البلدين العراق والمملكة)37(.  

       اذ تــعــد طــبــيــعــة عـــلاقـــات الــــعــــراق مـــع ايــــــران مـــن اهــــم المـــحـــددات 

الاستراتيجية في سياسة العراق اتجاه المملكة العربية السعودية لاسيما 

مع التقارب العراقي – الإيراني بعد عام ۲۰۰۳، في ظل عدم تقبل المملكة 

هـــذا الــتــقــارب، كــمــا تــعــد الـــعـــراق ســاحــة مــن ســاحــات الــتــنــافــس الإقليمي 

مع إيــران، إذ تخ�سى السعودية من اتساع النفوذ الإيــرانــي داخــل العراق 

وامتداده إلى داخل أراضيها، لاسيما في المنطقة الشرقية من السعودية 

مع  وجود الأقلية الشيعية هناك، لذا يبدو وقف انتشار النفوذ الإيراني 

وإمــكــانــيــة تــصــديــر قــيــم الــنــظــام الـــثـــوري الإيـــرانـــي إلـــى الـــداخـــل الــعــراقــي هو 

أحد الاهتمامات الرئيسة للسعودية في الملف العراقي، لاسيما ان إيران 

 
ً
الــعــراقــيــة وتــمــارس ادوارا الــســاحــة السياسة  فــي   

ً
 مــؤثــرا

ً
 اقليميا

ً
تعد لاعــبــا

واقــــــــع  كــــــــامــــــــل،  مــــصــــطــــفــــى    ((5(
وافـــاق تــطــور الــعــلاقــات العراقية-
الـــــســـــعـــــوديـــــة، الـــــــعـــــــراق ومـــحـــيـــطـــه 
ــــن  ــــريــ ــهــ ــ ــنــ ــ الإقــــــــلــــــــيــــــــمــــــــي، )مـــــــــــركـــــــــــز الــ
لـــلـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة، كـــراس 
النهرين، العدد8)، الطبعة الأولى، 
العراق - بغداد ،2020(ص)8.                   

خــــمــــيــــس،  ــــمـــــد  ــــحـ مـ ــــود  ــ ــلـ ــ ــ خـ   ((6(
ــيــــاســــة الــــخــــارجــــيــــة الـــعـــراقـــيـــة  الــــســ
السعودية  العربية  المملكة  تجاه 
ــلـــة دراســــات  بــعــد عـــام ۲۰۰۳،)مـــجـ
دولـــــــــــــــيـــــــــــــــة، مـــــــــــركـــــــــــز الـــــــــــــــدراســـــــــــــــات 
الاســتــراتــيــجــيــة والـــدولـــيـــة، جــامــعــة 
ص   ،)٢٠١٠  ،٤٤ ــعــــدد  الــ ــغــــداد  بــ

 .٧٩

مـــــــعـــــــروف  عـــــــلـــــــي  حــــــســــــيــــــن    ((7(
عـــــــــران،)مـــــــــصـــــــــدر ســـــبـــــق ذكــــــــــــره(، 

ص294.
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ضــاغــطــة عــلــى ســيــاســة الــعــراق الــخــارجــيــة تــجــاه الــســعــوديــة وهـــي تنظر الــى 

العراق ومنطقة الخليج العربي كجزء من مجالها الحيوي مقابل خشية 

السعودية من هيمنة النفوذ الايراني في العراق وباتت تنظر الى السياسة 

الإيرانية من زاويــة مقدار حضورها في العراق ودرجــة تأثيرها في سياسته 

الــخــارجــيــة تــجــاه دول الــخــلــيــج، وكـــل ذلـــك اثـــر عــلــى ادراك الــســعــوديــة ان 

العراق يؤثر في التفاعلات الاقليمية الجارية في البحرين واليمن وسوريا ، 

 باعتقادها امام الخيارات الايرانية التي لديها 
ً
وهكذا سيكون العراق واقعا

 عن ذلــك ان ايــران من المحتمل ان تكون في 
ً
صــراع مع السعودية، فضلا

 على سياسة العراق الخارجية تجاه السعودية باتجاه 
ً
المستقبل ضاغطا

الانكفاء عنها في المجال الخارجي«)38(.  

      وبعد أدراك المملكة العربية السعودية ذلك سعت لإعادة علاقتها 

مع العراق  من اجل اعادته إلى محيطه الخليجي والعربي وهذا ما تعمل به 

الملك سلمان ونجله  العراق منذ وصــول  اتجاه  الاستراتيجية السعودية 

بالمقابل فلم يكن موقف  ، لكن،  المملكة  فــي  القيادة  العهد محمد  ولــي 

 
ً
العراق كثيرا بابتعاد  الراغبة  العراق يتماهى مع الاستراتيجية السعودية 

 كــبــيــرة مــع ايـــران 
ً
عــن ايــــران، لأســبــاب عـــدة منها ان الــعــراق يمتلك حــــدودا

، وسياسة العراق الخارجية سياسية وسطية لا تميل لأي محور على 
ً
أولا

حساب محور آخر، ولا تريد عادة أخطاء الما�سي في الحروب مع الجيران 

، واخــيــرا الــعــراق يقدر لإيــران الــوقــوف بجانبه في حربه ضد داعــش، 
ً
ثانيا

وهــــذا الــمــوقــف يــبــعــد الـــعـــراق عـــن الــســعــوديــة وعـــن دول الــخــلــيــج بــصــورة 

اعـــم، لــكــن هـــذا الــبــعــد لا يــصــل حــد القطيعة وتــبــقــى الــعــلاقــات العراقية 

السعودية مرهونة بمدى قدرة العراق وسياسته الخارجية على الحفاظ 

على التوازن والوسطية بين كل من ايران والمملكة العربية السعودية)39(.

       وبــمــقــابــل الـــنـــفـــوذ الإيــــرانــــي تـــحـــاول الـــســـعـــوديـــة أن تــســتــغــل ثقلها 

الاقتصادي والسيا�سي في المنطقة، لتوفير بدائل أمام العراق ربما يغنيه 

عن اعتماده على ايران، أو على أقل تقدير تحاول السعودية وضع حدود 

ايـــران. وجــاء هــذا نتيجة التوجه المستقبلي السعودي  لتلك العلاقة مع 

نحو العراق نلاحظ ان المملكة تسعى إلى تطبيق خطة محمد بن سلمان 

٢٠٣٠ الهادفة إلى تقليل اعتماد المملكة العربية السعودية على النفط 

الربيعي،  )8))  زهـــراء كــريــم صفر 
ــيـــــــاســـــــة المـــــــــــحـــــــــــاور فــــــــــي الـــــــشـــــــرق  ســـــ
ــــط واثـــرهـــا عــلــى قــــوة الـــدولـــة  الأوســ
ــعـــراق، رســـالـــة مــاجــســتــيــر غير  فـــي الـ
مـــنـــشـــورة، )جـــامـــعـــة مــيــســان-كــلــيــة 
التربية، قسم الجغرافية، العراق- 

ميسان،9)20(، ص68). 

،)مــــصــــدر  كــــامــــل  مــصــطــفــى    ((9(
سبق ذكره(، ص84. 
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بشقها الاقتصادي وتنويع الدخل القومي وزيــادة الناتج القومي الاجمالي 

من السلع غير النفطية ، وهذه الخطة بالتالي تتطلب من المملكة ايجاد 

، والعراق هو احد 
ً
اسواق جديدة لمنتجاتها من مصانعها المنشئة حديثا

تلك الأســواق المهمة في المنطقة ، وهذا ما قد تفسره كمية الاتفاقيات 

 مع 
ً
ومذكرات التفاهم التي بلغ عددها ) ۱۳ ) التي وقعتها الرياض مؤخرا

فــي استثمارات  بــغــداد فيما تخطط أربــع شــركــات سعودية كبرى للدخول 

فــي الــســوق الــعــراقــيــة هــي )أرامـــكـــو وســابــك ومــعــادن واكـــوابـــاور( كــمــا يمكن 

 عـــن الــكــهــربــاء والـــغـــاز الإيــــرانــــي. وقــد 
ً
 مــنــاســبــا

ً
لــلــســعــوديــة أن تــطــرح بـــديـــلا

 للربط الكهربائي المشترك مع العراق في 
ً
 مشروعا

ً
عرضت السعودية فعلا

الأعوام القليلة القادمة)40(. 

      لــذلــك نــجــد ان الــعــراق ســعــى الـــى تــطــويــر عــلاقــاتــه الاقــتــصــاديــة مع 

الــمــمــلــكــة لاســيــمــا انــهــا تــعــد اهـــم الــعــوامــل الــمــشــتــركــة الــتــي يــمــكــن ان تعزز 

البلدين عبر اليات اقتصادية عديدة سعى من خلالها نحو  العلاقة بين 

تــدعــيــم مــســألــة الــتــعــاون وفـــق مــبــدأ المصلحة الــعــراقــيــة لــتــوســيــع تــعــاونــه 

في  الى المملكة العربية ,وأسهامها  الاقتصادي لاسيما ان العراق بحاجه 

بــنــاه التحتية، فالمملكة تمتلك الإمــكــانــيــات الــلازمــة  لــذلــك، أضف  بــنــاء 

إلــى ذلــك فــالــعــراق يــرغــب بتنويع المنتجات بمختلف انــواعــهــا فــي أســواقــه 

حتى لا تسيطر أو تحتكر دولــة واحــدة أســواقــه الداخلية من بــاب تأمين 

 عن خططه  الاقتصادية الرامية الى أعادة العمل 
ً

أمنه الوطني)41(، فضلا

بخط انابيب جنوبي يمر عبر السعودية إلى البحر الأحمر وبطاقة إنتاجية 

إلــى الانــفــتــاح على المملكة  الــعــراق  )5.)( مليون برميل ،  وبــالــتــالــي يسعى 

العلاقات   لتحسن 
ً
اقتصادية مميزة معها، يعدهامدخلا واقامة علاقات 

الــســيــاســيــة بــيــن الــبــلــديــن، لــكــونــه عــامــل لا يقبل خـــلاف ويــلــبــي احــتــيــاجــات 

وطموحات الطرفين ، وحتى يمكن من خلاله انشاء علاقات إستراتيجية 

متينه بــيــن الــبــلــديــن، وذا مــا تــمــت تــلــك الــعــلاقــة الاســتــراتــيــجــيــة ســيــكــون في 

الــمــنــطــقــة قــطــب جـــديـــد مـــن شـــانـــه ان يــحــقــق الاســـتـــقـــرار فـــي الــمــنــطــقــة ، 

وسيكون العراق بمثابة الدولة الحاملة لميزان التوازن في المنطقة ونقطة 

في  وتؤهلها   ،
ً
اقليميا المتصارعة  الــدول  بين  والوساطة  والــحــوار  التقارب 

الــــشــــمــــري،  حـــــمـــــزة  عـــــبـــــاس    (40(
للتدخل  الجيوبوليتيكية  الابـــعـــاد 
الاثــنــي بــيــن الــعــراق دول الــجــوار في 
ــــل الـــمـــتـــغـــيـــرات الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة  ظـ
وأثــــــــــــرهــــــــــــا عـــــــلـــــــى الامـــــــــــــــــن الــــــوطــــــنــــــي 
الـــصـــادق  دار  ــعـــراقـــي،)مـــؤســـســـة  الـ
الــثــقــافــيــة لــلــنــشــر، الــطــبــعــة الأولــــى 

العراق-بابل،2022(، ص80.

ــيـــــن،  حـــــســـ جـــــــــاســـــــــم  نـــــــهـــــــى    (4((
ــعــــراق الـــخـــارجـــيـــة تــجــاه  ســـيـــاســـة الــ
الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة بعد 
قـــضـــايـــا  )مـــــجـــــلـــــة   ،200( الـــــــعـــــــام 
ــقــــراطــــي  ــمــ ــيـــــويـــــة الـــــمـــــركـــــز الــــديــ آســـ
ــلـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة  الـــعـــربـــي لـ
والــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة برلين، 
 )،۲۰۲  ،١٠ الــــــــعــــــــدد  الــــــمــــــانــــــيــــــا، 

ص29). 
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ذلك سياستها الخارجية المعتدلة و المتوازنة ،لذا نجد ان العراق حاول  

تعاونه  لتوسيع  اقــتــصــاديــة  بــأطــر  المملكة  مــع  الــخــارجــيــة  تأطير سياسته 

الآني والمستقبلي)42(.

       لذا فان صانع القرار السيا�سي الخارجي سعى الى استعمال آليات 

الــذي طــرأ على الساحة السياسية العراقية  التغيير  جديدة تتناسب مع 

لأجـــل إعـــــادة الــثــقــة الــمــتــبــادلــة وتــطــويــر ســيــاســة الـــعـــراق الــخــارجــيــة تــجــاه 

الــســعــوديــة كــونــهــا تحقق الــمــصــالــح الــمــشــتــركــة، فــالــعــراق بــحــاجــة الـــى بناء 

علاقاته السياسية والاقتصادية مع السعودية والاستفادة من التجارب 

القوى  مــع جميع  بــالــتــعــاون  الخليجي  دوره  الــعــراق  يستعيد  لكي  السابقة 

والاطراف سواء الخليجية او الاقليمية والدولية. 

اقية مع الكويت المحور الرابع: السياسة العر

       عــنــد الــحــديــث عـــن الــســيــاســة الــعــراقــيــة مـــع الــكــويــت فـــإن للموقع 

 فــي تشكيل مــلامــح السياسة 
ً
الاســتــراتــيــجــي والــمــعــطــى الــجــغــرافــي دورًا مــهــمــا

، اذ برغم من 
ً
 وتاريخيا

ً
 واقتصاديا

ً
الخارجية للعراق تجاه الكويت سياسيا

تتعدى  أهميتها الاستراتيجية  لكن   ،
ً
الكويت مساحة وسكانا صغر حجم 

كونها دولة صغيرة بحكم اطلالتها على الخليج العربي وكونها محاذية ثلاث 

قــوى إقليمية وهــي )ايـــران والمملكة العربية السعودية والــعــراق(، هو ما 

)43(، وعليه كان  الجيوستراتيجية  الجيوبوليتيكية  يعزز مكانتها  ان  يمكن 

لهذه الــعــوامــل تأثير على الــعــلاقــات السياسية بين الــعــراق والــكــويــت قبل 

ــــوء الــفــهــم مــمــا ولــــد الــكــثــيــر من  عــــام )200 والـــتـــي تــمــيــزت بــالــخــلافــات وسـ

ــــات بــل الـــحـــروب، ومـــا تــلاهــا مــن تــداعــيــات انــتــهــت بتسوية  الــمــشــاكــل والأزمـ

اممية لقضية الحدود والتعويضات والعقوبات الاقتصادية التي فرضها 

مجلس الامن الدولي  )44(. 

             وعــلــى الـــرغـــم مـــن ذلـــك شــهــدت الــعــلاقــات الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة 

 في تعزيز 
ً
 بعد عام ۲۰۰۳ والذي انعكس ايجابا

ً
 ملموسا

ً
الكويتية تطورا

العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين الدولتين رغم عدم 

لم  الــتــي  الدولتين  بين  العالقة  والاشــكــالــيــات  القضايا  مــن  الكثير  تــجــاوز 

يــتــم تــســويــتــهــا حــتــى الآن)45(، لــــذا فــــإن ســيــاســة الـــعـــراق الــخــارجــيــة تــجــاه 

)42)  المصدر نفسه ، ص ۱۳۲.

))4)  صـــدام عــبــد الــســتــار رشــيــد، 
ــيــــاســــة الــــخــــارجــــيــــة الـــكـــويـــتـــيـــة  الــــســ
ــــاه الـــــــعـــــــراق: دراســــــــــة تــحــلــيــلــيــة  ــــجـ تـ
للعلوم  تكريت  )مجلة  مستقبلية، 
الــســيــاســيــة، المــجــلــد )، الــعــدد0)، 

9)20(، ص0)). 

نـــهـــى جـــاســـم حـــســـيـــن، واقــــع    (44(
ــتــــيــــة  الـــــعـــــلاقـــــات الــــعــــراقــــيــــة-الــــكــــويــ
)مـــجـــلـــة قــضــايــا   ،200( عـــــام  بـــعـــد 
ســـيـــاســـيـــة، الـــمـــركـــز الـــديـــمـــقـــراطـــي 
ــثـــــانـــــي عـــشـــر،  ــــي، الــــــعــــــدد الـــ ــــربــ ــعــ ــ الــ

المانيا- برلين، 2022(، ص86. 

ــــريـــــري،  ــــحـ الـ ـــس  ــــونــ يـ ـــم  ــاســ ــ جـ  (45(
ــعـــــــلاقـــــــات الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة بـــيـــن  الـــــ
الــــتــــعــــاون  ــلـــس  مـــجـ ودول  الــــــعــــــراق 
الــخــلــيــجــي الـــمـــا�ســـي –الـــحـــاضـــر –
)دار   ،2020-200( الــمــســتــقــبــل 
الطبعة  والــتــوزيــع،  للنشر  الــجــنــان 
 ،)20(6 الأردن-عــــــــمــــــــان،  الأولــــــــــى، 

ص259. 
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الــكــويــت تحكمها ثـــلاث إشــكــالــيــات رئــيــســيــة، الاشــكــالــيــة الأولــــى تــتــمــثــل في 

للعراق،  الجيوبوليتيكي  والــوزن  تتناسب  بحرية  العراق لإطلالة  افتقار 

لاســيــمــا ان الــعــراق يمتلك مــقــومــات بــنــاء قـــوة اقــتــصــاديــة واعــــدة بحكم 

الثانية  أمــا الاشــكــالــيــة  بــهــا،  الــتــي يحظى  الامــكــانــيــات الطبيعية والــبــشــريــة 

الحدود  ترسيم  مشكلة  تسويتها،  يتم  لم  التي  العالقة  بالملفات  تتمثل 

والحقول النفطية الحدودية وميناء مبارك الذي يمثل العنصر الرئيس 

 عــن الإشــكــالــيــة الثالثة الا وهــي النفسية التي 
ً
فــي هــذه الإشــكــالــيــة. فــضــلا

ترتبت على دخول القوات العراقية الى الكويت عام ۱۹۹۰ والتي جعلت 

من الكويت صناع القرار والشعب يتربى على ثقافة الادراك بان العراق 

قد احتل الأرا�ســي الكويتية وهذا ما يدفعهم الى التحذير منه مما يؤثر 

على الرؤية الكويتية لأي علاقات مستقبلية مع العراق)46(. 

        لهذا فأن سياسة العراق الخارجية تجاه الكويت تقبل احتمالات 

 لوجود اشكاليات عالقة بين 
ً
عــدة ما بين تطور ايجابي واخــر سلبي نظرا

الدولتين قد تسمح في المستقبل لتدخلات خارجية اقليمية ودولية، اذ 

تشكل الــجــغــرافــيــة الــســيــاســيــة عــامــل ضــغــط يــفــرض نفسه وبــشــكــل كبير 

نحو اعــادة النظر في نمط العلاقات السياسية، اذ ليس بمقدور العراق 

وهــذه  الجغرافي  الــجــوار  بحكم حتمية  الجغرافيا  وتغيير  تــجــاوز  والكويت 

الــحــتــمــيــة لا مــفــر مــنــهــا بـــل مــواجــهــتــهــا بــتــفــكــيــر اســتــراتــيــجــي يــضــمــن مــصــالــح 

الدولتين على اقل تقدير)47(. 

ــــذا تــبــقــى اشـــكـــالـــيـــة تـــرســـيـــم الــــحــــدود بـــيـــن الــــعــــراق والـــكـــويـــت مــن         لـ

اصــعــب الاشــكــالــيــات الــتــي كــانــت ومـــا زالـــت مستمرة لــغــايــة الآن فــي طبيعة 

هــذه العلاقات، اذ تم ترسيم الحدود بموجب القرار الأممي ۸۳۳ وعدم 

مــوافــقــة الـــعـــراق عــلــيــه الا بــعــد مــمــارســة الــضــغــوط الـــدولـــيـــة، كــمــا سعت 

الكويت الى الاستفادة من هذا الترسيم بعد عام ٢٠٠٣ وبدأت المشاكل 

الحدودية بالظهور من الجانب الكويتي مستغلة الوضع السيا�سي للعراق 

فقامت عام 2005 ببناء سياج حدودي على طول الحدود داخل الأرا�سي 

العراقية بمئات الامتار ووفقا لذلك خسر العراق مساحات واسعة من 

اراضيه()48(. 

)46)  حميدة عبد الحسين محمد 
ــيـــر  ــأثـ وســـــــعـــــــدون شــــــــلال ظــــــاهــــــر، تـ
الــمــوقــع الــجــغــرافــي عــلــى الــعــلاقــات 
العراقية)-السورية،مجلة البحوث 
ــــة، جــــامــــعــــة الــــكــــوفــــة،  ــيـ ــ ــــرافـ ــغـ ــ ــجـ ــ الـ
المــــــجــــــلــــــد5)،الــــــعــــــدد2،الــــــعــــــراق –

القادسية،2020،( ص ٢٣٦.

)47)  رابعة فــلاح سند، العلاقات 
الكويتية الــعــراقــيــة، الــواقــع ورؤيــة 
غير  ماجستير  رســالــة  مستقبلية، 
والـــعـــلـــوم  الآداب  مـــنـــشـــورة،)كـــلـــيـــة 
جامعة الشرق الأوســط، ۲۰۱۳(، 

ص ٦٥

إبــــراهــــيــــم،  مـــحـــمـــد  ــاء  ــ ــنــ ــ وســ   (48(
بعد  الكويتية  الــعــراقــيــة  الــعــلاقــات 
عــــام ۲۰۰۳ )الــــحــــدود والــــوجــــود(، 
ــيــــة، كــلــيــة  ــيــــاســ ــايــــا ســ ــلــــة قــــضــ )مــــجــ
العلوم السياسية، جامعة النهرين 

العدد)4-44، ٢٠١٦(، ص6)).
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      لاسيما اذ عرفنا ان الحدود العراقية تضم حقول نفطية متداخلة 

ــــران اذ تقسم هـــذه الــحــقــول الــتــي يبلغ  مــع دول الـــجـــوار ومــنــهــا الــكــويــت وايـ

ــــرى غــيــر مــســتــغــلــة(   عــلــى نــوعــيــن )حـــقـــول مــســتــغــلــة واخــ
ً
عـــددهـــا ۲۳ حـــقـــلا

وقد شكلت هذه الحقول محاور ازمــات بين هذه الــدول ، فحقل الرميلة 

الــجــنــوبــي وحـــقـــل الـــزبـــيـــر مـــن الـــحـــقـــول الــعــمــلاقــة الـــتـــي تــقــع قــــرب الـــحـــدود 

الكويتية، وان حساسية هذه الاشكالية  تجاه دول الجوار ومنها الكويت 

يــجــب عــلــى صـــانـــع الـــقـــرار الــســيــا�ســي الـــعـــراقـــي مــعــالــجــتــهــا، وذلـــــك بــالــتــحــرك 

 لأي إشــكــال يمكن أن يــحــدث في 
ً
 على ثـــروة الــعــراق ودفــعــا

ً
السريع حفاظا

الــمــســتــقــبــل، وهـــــذه الــقــضــيــة اصــبــحــت مــيــســرة مـــع عـــوامـــل الــتــكــنــولــوجــيــا 

فــي المساحة وهــنــدســة الــحــقــول النفطية، هنا وجــب الــذكــر ان  الحديثة 

 على حقل سيبة الــغــازي وهــو احــد اهم 
ً
بــنــاء ميناء مــبــارك يــؤثــر مستقبلا

الحقول الغازية العراقية اذ يقدر مخزونه بـ ١.١ مليار ٣٥ من الغاز وله 

بني عليها  التي  الجغرافية  الرقعة  الــواقــعــة تحت  المنطقة  الــى  امــتــداداتــه 

ميناء مبارك)49(.

       ومـــن الــعــوامــل الــمــؤثــرة عــلــى الــســيــاســة الــخــارجــيــة الــعــراقــيــة تجاه 

الكويت، وهو اعلان الكويت عن مشروعها بأنشاء ميناء 

مبارك بعد ان وضع العراق حجر الاساس لميناء الفاو 

الكبير، ويمكن القول : ان انشاء ميناء مبارك جاء بنية 

أنُ  مبيته بعد أن أدرك صانع القرار السيا�سي الكويتي 

مــيــنــاء الـــفـــاو فـــي حــــال تــنــفــيــذه ســيــكــون مــنــظــومــة لــلــربــط 

بالقناة الجافة،  مــا يسمى  بــاتــجــاه اوروبــــا وهــو  السككي 

وبـــذلـــك ســيــغــيــر مــيــنــاء الـــفـــاو الــكــبــيــر خـــارطـــة الــنــقــل الــبــحــري الــعــالــمــيــة اذ 

سيتم نــقــل الــبــضــائــع مــن الــيــابــان والــصــيــن وجــنــوب شـــرق اســيــا الـــى اوروبـــا 

عبر العراق ومن هناء جاء التحرك الكويتي لقطع الطريق على المشروع 

العراقي)50(. 

     بــذلــك يــتــضــح ان الـــهـــدف مـــن مــيــنــاء مـــبـــارك هـــو تــحــقــيــق طــمــوحــات 

استراتيجية بشكل  ورقـــة ضــغــط  بــامــتــلاك  للكويت  واقــتــصــاديــة  سياسية 

يقيد حــركــة الــمــلاحــة فــي قــنــاة خــور عبدالله الــمــؤديــة الــى مينائي ام قصر 

ان الهدف من ميناء مبارك هو تحقيق 

طموحات سياسية واقتصادية 

للكويت بامتلاك ورقة ضغط 

استراتيجية بشكل يقيد حركة 

الملاحة في قناة خور عبدالله 

ــــن  ــ ــمـ ــ ــ ــــرحـ ــ ــــدالـ ــ ــبـ ــ ــ عـ خــــــــــالــــــــــد    (49(
ــي، تــــــرســــــيــــــم الــــــــحــــــــدود  ــ ــمــ ــ ــيــ ــ ــــصــ ــعــ ــ الــ
الـــــــكـــــــويـــــــتـــــــيـــــــة الـــــــــعـــــــــراقـــــــــيـــــــــة وأثـــــــــــــــره 
عــــــــلــــــــى الــــــــســــــــيــــــــاســــــــة الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة 
ــــة، رســــــــالــــــــة مــــاجــــســــتــــيــــر  ــيــ ــ ــتــ ــ ــــويــ ــكــ ــ الــ
مـــــــنـــــــشـــــــورة،)الـــــــجـــــــامـــــــعـــــــة الــــــشــــــرق 
ـــط، كــلــيــة الآداب والــعــلــوم /  الأوســ

قسم العلوم السياسية، 2)20)

ابــــراهــــيــــم،  مـــحـــمـــد  ــاء  ــ ــنــ ــ وســ   (50(
مصدر سابق، ص ۱۱۷.
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العراقي  المائي  الممر  ناهيك عن ان ميناء مبارك سيجعل  الزبير،  وخــور 

 
ً
الــمــرقــم ٨٣٣ فضلا الأمــمــي  لــلــقــرار  الكويتي وهـــذا مخالف  الميناء  ضمن 

 دون 
ً
عن ذلك فان الصعوبات التي سيضعها ميناء مبارك ستكون حائلا

، وان العراق قد وضع خطة واعدة لإنتاج 
ً

تصدير النفط العراقي مستقبلا

، اذ أن صـــادرات النفط العراقي 
ً
إلــى ١٠ مليون برميل يوميا النفط تصل 

العراقية،  النفطية  الــصــادرات  ۷۷% من مجمل  تبلغ  البصرة  عبر موانئ 

أما المتبقي فيتم تصديره عبر الأنابيب الواصلة إلى ميناء جيهان التركي، 

وان التصاميم النهائية لميناء مبارك توضح إن نشأة هذا الميناء ستؤدي 

البواخر  تــام مما يعطل حركة  القناة الملاحية العراقية بشكل  إلغاء  إلــى 

الداخلة والخارجة من وإلى الموانئ العراقية، فعلى سبيل المثال سجلت 

هذه القناة خلال عامي ۲۰۰۸-2009  مرور ۹۱۹۰ باخرة داخلة وخارجة، 

وان إكـــمـــال مــيــنــاء مـــبـــارك ســـيـــؤدي إلــــى فـــقـــدان مـــوانـــئ الـــعـــراق تــعــامــلاتــهــا 

الــعــالــمــيــة وفــــقــــدان آلاف الأيــــــدي الـــعـــامـــلـــة، كــمــا ســتــفــقــد مـــوانـــئ الـــعـــراق 

تــعــامــلاتــهــا مـــع خـــطـــوط الــشــحــن الـــبـــحـــري الــعــالــمــيــة فـــي عــمــلــيــة اســتــخــدام 

حاويات النقل، علما أن العراق يتمتع بقدرة كبيرة على حركة الحاويات 

الـــــــواردة إلـــيـــه، وســـيـــؤدي الــمــيــنــاء إلــــى إصـــابـــة الـــمـــوانـــئ الــعــراقــيــة بــالــشــلــل 

الــتــدريــجــي، لان الامــــتــــدادات الــنــاجــمــة عـــن أرصـــفـــة هــــذا الــمــيــنــاء بحسب 

مــراحــل الــمــشــروع ســـوف تلحق الــضــرر بمساحة الــجــرف الــقــاري الــعــراقــي 

تــحــديــده أو الاتــفــاق عليه لحد الآن،، وأن عمليات الحفر  لــم يتم  الـــذي 

والردم وإنشاء السواتر الخراسانية في خور عبد الله تلحق الضرر بالثروة 

السمكية في المياه الإقليمية العراقية، والتي تعد مصدر رزق العراقيين 

 عـــن مــضــايــقــات زوارق الـــدوريـــة 
ً
مـــن ســـكـــان الــمــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة، فـــضـــلا

الــكــويــتــيــة ضــد الــســفــن الـــمـــارة فــي خـــور عــبــد الــلــه والــمــتــوجــهــة إلـــى الــمــوانــئ 

العراقية، ومن الواضح أن الكويت تحاول من خلال ميناء مبارك إجهاض 

لتوظيفها  الكبير، وجلب استثمارات عربية وأجنبية  الفاو  مشروع ميناء 

فــي جــزيــرة بــوبــيــان لكي لا تــكــون مصالحها مــهــددة فــي حــال مطالبة الــعــراق 

 منها لأهمية ميناء الفاو الكبير 
ً
مستقبلا بعائديه الجزيرة له ()51(، وأدراكا

نـــهـــى جـــاســـم حـــســـيـــن، واقــــع    (5((
ــتــــيــــة  الـــــعـــــلاقـــــات الــــعــــراقــــيــــة-الــــكــــويــ
بــعــد الـــعـــام )200،)مــــجــــلــــة قــضــايــا 
ـــز الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــمــــركـ ــــة، الــ ــــويـ ــيـ ــ اسـ
ــثـــــانـــــي عـــشـــر،  ــــي، الــــــعــــــدد الـــ ــــربــ ــعــ ــ الــ

المانيا-برلين،2022(، ص04).
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النشاط  نمو  مــن  تظهر  الــدولــيــة  النقل  فــي خــارطــة شبكات  الاستراتيجية 

الصين واليابان والهند وكوريا وهذه  الصاعدة  في دول اسيا  الاقتصادي 

الاهمية ستجعل لدول اسيا الإسهام الأكبر في حجم النشاط الاقتصادي 

العالمي، والــعــراق يعد الجسر البري الــذي يربط بين اقتصاديات اوروبــا 

 من 
ً
 استراتيجيا

ً
واقتصاديات دول اسيا الصاعدة، وهو ما يستلزم ادراكا

ومنها  الجيوستراتيجية  للمتغيرات  الــعــراقــي  الــســيــا�ســي  الــقــرار  صــانــع  قــبــل 

طريق الحرير الجديد في محاولة وضع خطط بعيدة المدى تمكن العراق 

من لعب الدور المطلوب في تفعيل حركة الاقتصاد العالمي)52(. 

 لــلــمــنــظــور الــجــيــوبــولــيــتــيــكــي فـــان مــيــنــاء الــفــاو سيعزز 
ً
       وعــلــيــه طــبــقــا

والبعيد، وهنا  القريب  المنظور  في  الــعــراق الاقتصادية والسياسية  قــوة 

يتوجب علينا الاشارة الى ان الكويت وايران تدركا الاهمية الجيوبوليتيكية 

لهذا المشروع، ومن ثم تخوفهما من اكتمال بناء ميناء الفاو الكبير كونه 

سيفرض العراق بقوة على الــدول المتشاطئة على الخليج العربي والذي 

ســيــحــول الــعــراق الـــى مــركــز اســتــراتــيــجــي فــي خــارطــة شــبــكــات الــنــقــل البحري 

العراق  الجديد واعتبار  الحرير  بالنسبة لطريق  العالمية وبشكل خــاص 

جزء حيوي من هذا الطريق كونه يشكل القناة الجافة في طريق الحرير 

الــبــحــري، ومــا يــؤكــد الــكــويــت الــى بــنــاء ميناء مــبــارك فــي اهــم منطقة حيوية 

الى  بــحــري يصل طــولــه  الــرغــم مــن امتلاكها لساحل  بالنسبة للعراق على 

٤٩٩كــم، اذ جاء اختيار مكان ميناء مبارك في جزيرة بوبيان القريبة من 

الــســاحــل الــعــراقــي بشكل يــؤثــر على حــريــة الــمــلاحــة فــي خــور عــبــدالــلــه، ومن 

الــعــراق الاستراتيجية وذلــك   لمصالح 
ً
الميناء يعد استهدافا ثــم فــان هــذا 

لــفــرض واقــــع جــيــوبــولــتــيــكــي جــديــد يــتــعــلــق بــإطــلالــة الـــعـــراق الــبــحــريــة على 

الخليج العربي)53(.

الـــجـــمـــيـــلـــي،  دحـــــــــــام  ــــك  ــالــ ــ مــ   (52(
العلاقات  الــكــنــانــي،  محسن  لمياء 
ــيــــة واشــــكــــالــــيــــة  ــتــ ــكــــويــ ــيــــة-الــ ــعــــراقــ الــ
ــــة دراســـــــــات  ــلـ ــ ــــجـ ــــارك،)مـ ــبـ ــ ــاء مـ ــنــ ــيــ مــ
دولــــــــيــــــــة، جـــــامـــــعـــــة بــــــــغــــــــداد- كـــلـــيـــة 
الــعــلــوم الــســيــاســيــة، الــعــدد الــثــانــي 

والخمسون،2)20(، ص ١٥٧.

ــــلاح ســـنـــد، مــصــدر  ))5)  رابــــعــــة فـ
سبق ذكره، ص29.
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اقية مع الاردن  المحور الخامس: سياسة العر

 للعلاقة الإيجابية 
ً
        لقد مثلت علاقة العراق بالأردن لعقود أنموذجا

والعربي،  الاقليمي  المحيطين  في  الفاعل  والتنسيق  التعاون  على  القائمة 

الـــدول،   على سياسات 
ً
يــفــرض ثقلا كبيرا الـــذي  فــي ظــل المتغير الجغرافي 

یكون  أن  الــذي استطاع  والمباشر  القوي  الحيوي  المتغير مجاله  ولهذا 

التي  العوامل والــمــؤثــرات  الخارجية ویــحــدد ماهیة  السياسة  احــد أدوات 

تستطيع أن تملكها الدولة وباتـت عنصـرا مـؤثرا في أنمـاط سلوكية الدولة 

وتفكيرها الإستراتيجي لصانع القرار.

      لذا سعت السياسة الخارجية العراقية في مرحلة مـا بعـد الاحـتلال 

إلـى إعـادة هيكلة سیاستها الخارجية تجاه دول الجوار، لاسيما مع الأردن 

الذي یملك ملفات تؤثر تداعياتها علـى الوضـع العراقـي، لذا یسـعى صـناع 

الــقـــــرار الــعــراقـــــي إلـــى بــنــاء عــلاقــات ومــصــالــح حقیقیة مــع الــجــار الــغــربــي و 

 مــن منظومة 
ً
إقــامــة مشاريع اقتصادية كبرى تكون هــذه المشاريع جـــزءا

التي  المشاكل  في حل  البلدين تسهم  بين  الحیویة  البلاد فالمصالح  امــن 

قد تواجههم مستقبلا)54(.

      لــــذا تــســعــى الــســيــاســة الــعــراقــيــة أن يــكــون الاردن عــامــل اســتــقــرار 

ويسهم في دعم العملية السياسية لاسيما اذ عرفنا ان الاردن يستضيف 

الآلاف الــعــراقــيــيــن بــمــا فيهم رمـــوز مــن الــمــعــارضــة الــعــراقــيــة وبــعــض افـــراد 

الــنــظــام الــســابــق، وعــلــيــه تسعى الــســيــاســة الــعــراقــيــة لأنْ 

 
ً
 فــي عــلاقــاتــه مــع الأردن بعيدا

ً
يــكــون هــذا الملف حــاضــرا

عــن أي مــســاومــة او ابــتــزاز ســيــا�ســي قــد يلجا الــيــه الأردن 

 عن ذلك 
ً

في علاقاته المستقبلية مع الــعــراق)55(، فضلا

يرتبط العراق والاردن بحدود مشتركة تصل الى ١٧٨ كم وان جل اهداف 

العراق تتجسد في ضبط الحدود وفي هذا الملف يدرك العراق ان الاردن 

مــن الارهابيين  اراضيها وحــدودهــا  تجاه منع استخدام  بواجبها  قــد قامت 

عــلــى اكــمــل وجـــه. الاســتــراتــيــجــيــة الــعــراقــيــة قــائــمــة عــلــى مــرتــكــزيــن الأول ان 

يــكــون الــمــبــدأ الاســــاس لــعــلاقــات الـــعـــراق مــع الاردن هــو اســتــقــلال الــقــرار 

القيام بخطوات  والثاني  الداخلية  الشؤون  في  التدخل  السيا�سي وعــدم 

تسعى السياسة العراقية أن يكون 

الاردن عامل استقرار ويسهم في دعم 

العملية السياسية 

جــــعــــفــــر،  طــــــــــــــارق  مـــــحـــــمـــــد    (54(
ــي الـــســـيـــاســـيـــة  ــ الـــتـــعـــامـــل الـــمـــثـــالـــي فـ
الــخــارجــيــة الــعــراقــيــة اتــجــاه الاردن 
ـــر، ورقـــــــــة بــــحــــثــــيــــة، الـــمـــركـــز  ــ ــــصـ ومــ
ــلـــدراســـات  الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــعـــربـــي لـ
ــة  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــــســ الاســـــــتـــــــراتـــــــيـــــــجـــــــيـــــــة والــ
 ،2022 يــنــايــر  والاقـــتـــصـــاديـــة،-16 
https:// عــلــى الــرابــط الالــكــتــرونــي

 democraticac.de/?p=80026

ــــي،  ــــ�سـ ــيـ ــ ــــقـ الـ وائــــــــــــل  مــــحــــمــــد    (55(
ــانـــة الـــــعـــــراق فــــي الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  مـــكـ
الأمــــريــــكــــيــــة تــــجــــاه الـــخـــلـــيـــج دراســــــة 
مــســتــقــبــلــيــة،)دار الــعــربــيــة لــلــعــلــوم 
لــبــنــان- الــطــبــعــة الأول،  نــــاشــــرون، 

بيروت، ))20(،ص6)2.
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 فـــي الــســاحــة الــعــراقــيــة وان يــكــون 
ً
 إيــجــابــيــا

ً
تــشــجــع الاردن ان يــكــون مـــؤثـــرا

العراق عامل توافق ومد جسور للأردن وللدول العربية التي يعد بنظرهم 

مصدر قلق كإيران مثلا)56(.

     ومن الملفات المهمة التي تحكم سياسة العراق المستقبلية تجاه 

الأردن، هو انها تتمثل بان بوابة العراق العربية فمثلما بإمكان العراق أن 

 للتواصل العربي الايراني يستطيع الاردن ان يقوم بهذا الدور 
ً
يكون جسرا

بفضل سياستها الخارجية الوسطية كونه ليس لديه مشاكل مع أي دولة 

عربية بمعنى ان يكون جسرا وبوابة لتطبيع العلاقات العراقية العربية او 

على اقل تقدير بين العراق وبعض الــدول العربية التي ما زالت قلقة من 

العراق كدول الخليج العربي، وبذلك يستطيع العراق والاردن أن يؤسسا 

لمفهوم جديد من الشراكة الاستراتيجية)57(. 

 لا بد من الاشارة الى دور المتغيرات الاقليمية والدولية التي 
ً
       ايضا

تعد عاملين للتقارب والتباعد بين العراق والاردن وهما الولايات المتحدة 

 مــن عــوامــل الــتــقــارب فــي مستقبل 
ً
وايـــران اذ يمثل العامل الأمــريــكــي عــامــلا

الاقــلــيــمــي  الـــطـــرف  يــبــقــى  الاردن  ان  الــــعــــراق والاردن، لاســيــمــا  ســـيـــاســـات 

الوحيد الذي رأى بانه سوف يحظى باستفادة كبيرة اذا ما اصطف خلف 

 يلتقي موقف الاردن 
ً
الادارة الامريكية وسياستها في العراق، لذلك عمليا

بــشــان الـــعـــراق مــع الــمــصــالــح الامــريــكــيــة إلـــى حــد كبير والاحــتــمــال ضعيف 

ــــلال بــالــســيــاســة  أن يــغــيــر الأردن تــوجــهــه بــشــان الـــعـــراق أو يــســعــى الـــى الاخـ

 من عوامل 
ً

الامريكية او الــعــراقــيــة)58(، بينما يمثل العامل الايــرانــي عاملا

النفوذ  تنامي  ظــل  فــي  الأردنــيــة  العراقية  السياسات  فــي مستقبل  التباعد 

الإيراني وفق المنظور الأردني، اذ ان الاردن يخ�سى أن يتحول العراق من 

حليف اســتــراتــيــجــي ســيــا�ســي واقــتــصــادي الـــى مــصــدر تــهــديــد لــتــوازن داخــلــي 

ولتوازنات اقليمية اطمأن الاردن لوجودها منذ فترة طويلة، ولا شك ان 

 متحالفا مع ايران وفي الأغلب مع سوريا ولبنان سيجعله 
ً
الاردن يرى عراقا

الحلقة الأضعف في منطقة الهلال الخصيب، ناهيك عن الدعم الايراني 

لمــجــمــوعــات الــرفــض الفلسطينية مــثــل حــمــاس ومـــا يشكل ذلـــك مــن تحدٍ 

للسلام بين الاردن وإسرائيل)59(.

ــــمـــــري،  ــــشـ الـ ــــزة  ــمــ ــ حــ ــــاس  ــبــ ــ عــ  (56(
مصدر سبق ذكره، ص)0).

)57)  ريـــاض مــهــدي عبد الكاظم، 
ــيـــة،  الــــعــــلاقــــات الأردنـــــيـــــة –الـــعـــراقـ
ــــة  ــعـ ــ ــامـ ــ ــــة،)جـ ــيـ ــ ــربـ ــ ــتـ ــ مــــجــــلــــة كــــلــــيــــة الـ
واسط، العدد الحادي والاربعون، 
ــعــــراق -واســــــط،  ــثـــانـــي، الــ الــــجــــزء الـ

تشرين الأول، 2020(، ص)7). 

كــــيــــطــــان،  يــــــوســــــف  احــــــمــــــد   (58(
مــرحــلــة  والاردن:  ــعــــراق  الــ دراســــــــة: 
جـــديـــدة مـــن الــتــعــاون الاقــتــصــادي 
الـــــــــمـــــــــشـــــــــتـــــــــرك، مــــــــــركــــــــــز الــــــنــــــهــــــريــــــن 
الاستراتيجية،)مصدر  لــلــدراســات 

سبق ذكره(، ص0)).  

)59)  فواز موفق ذنون، العلاقات 
العراقية –الأردنية بعد الانسحاب 
ــــي مـــــن الــــــعــــــراق مــعــطــيــات  ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
الــــــحــــــاضــــــر وأفـــــــــــــــاق الــــمــــســــتــــقــــبــــل، 
جامعة الموصل، مركز الدراسات 
ــيـــــة،)دراســـــات إقـــلـــيـــمـــيـــة،  ــ ــــمـ ــيـ ــ ــلـ ــ الإقـ
المــجــلــد9، الــعــدد )29(، الــعــراق – 

الموصل، 2)20(، ص20.
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      امــا مــن الناحية الإقــتــصــاديــة لا یمكـن إغــفــال هـــــذا العامـل  فــي أي 

إســتــراتــيــجــيــة یــرســـــمــهــا الـــعـــراق تـــجـــاه الأردن  لاســيــمــا اذ عــرفــنــا أن يــعــانــي 

المساعدات  على  كبير  بشكل  يعتمد  مــتــعــددة جعلته  ازمـــات  مــن  الاردن 

الــدولــيــة، وهـــي بــحــاجــة الـــى مــن يــســهــم فــي تغطية عــجــز مــيــزانــيــتــهــا السنوية 

هذا من جانب، وامتلاك العراق إمكانيات نفطية كبيرة من جانب آخر، 

لــــذا ســــوف يــبــقــى الــعــامــل الاقـــتـــصـــادي مـــن الـــعـــوامـــل الــرئــيــســيــة الــتــقــريــب 

الاقتصادية،  للمساعدات  الاردن  ظــل حاجة  فــي  الدولتين  بين سياسات 

بــمــا يــشــيــر فــي الـــواقـــع الـــى الــرغــبــة الــجــديــة فــي تــطــويــر الــعــلاقــات السياسية 

البصرة  مــن  نفط  انــبــوب  بمد  الخاصة  الاتفاقية  فيها  وبما  والاقتصادية 

 
ً
الى ميناء العقبة والذي يمكن العراق من تصدير ١.٥ مليون برميل يوميا

من النفط العراقي ويزود الاردن باحتياجاته من النفط بحدود 50) الف 

 على أن المستقبل الذي تنتظره العلاقات 
ً
، وما هو الا دليلا

ً
برميل يوميا

بين الدولتين واعدة ومتميزة«)60(.

       كذلك لطالما كان العراق بحاجة الى الاستثمارات الاقليمية يمكن 

 فـــي الـــســـوق الــعــراقــيــة واقـــامـــة اقــتــصــاد مــتــرابــط 
ً
لـــــلأردن ان يــكــون حـــاضـــرا

ومتكامل مع امكانية انشاء مشاريع استراتيجية قادرة على تحريك عوامل 

الانـــتـــاج ورأس بــيــن الـــعـــراق والأردن، وهــــذا لا يــمــكــن تــنــفــيــذه مــن دون أن 

والتجارية  الاقــتــصــاديــة  الاستراتيجية  الــشــراكــة  مــن  عالية  درجـــة  تتحقق 

والمالية بما يعزز ادوارهــم المستقبلية على المستوى الاقليمي والدولي. 

ومنها مشروع الشام الجديد بين العراق والأردن ومصر 

ومشروع انبوب البصرة العقبة لتصدير النفط)61(. 

     لهذا فــأن  العامل الاقتصادي المرتكز الأسا�سي 

اذ ان  تــجــاه الاردن،  الــعــراق  فــي اي استراتيجية يرسمها 

ــتــــرابــــط عـــلـــى الــصــعــيــديــن  تــــــــوازن الــــقــــوى والاتـــــصـــــال والــ

بغية  المشترك  والتنسيق  التخطيط  يتطلب  بينهما  والــجــغــرافــي  الــتــاريــخــي 

ــــات القائمة  تــطــويــر الــيــات تــكــامــل اقــتــصــاديــة غــيــر تــقــلــيــديــة لاحـــتـــواء الازمـ

الدولتين  بين  الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة  فــأن  لــذا  المستقبل،  فــي  والمحتملة 

تــتــجــه نــحــو عــقــد بـــروتـــوكـــولات واتـــفـــاقـــيـــات ثــنــائــيــة ومـــتـــعـــددة الاطــــــراف في 

العامل الاقتصادي المرتكز الأساسي 

في اي استراتيجية يرسمها العراق 

تجاه الاردن

ــــد  ــبـ ــ عـ مـــــــــــهـــــــــــدي  ريــــــــــــــــــــــاض    (60(
الــــكــــاظــــم،)مــــصــــدر ســــبــــق ذكــــــــره(، 

ص76). 

كــــيــــطــــان،  يـــــوســـــف  احـــــمـــــد    (6((
مــرحــلــة  والاردن:  ــعــــراق  الــ دراســــــــة: 
جـــديـــدة مـــن الــتــعــاون الاقــتــصــادي 
الـــــــــمـــــــــشـــــــــتـــــــــرك، مــــــــــركــــــــــز الــــــنــــــهــــــريــــــن 
الاستراتيجية،)مصدر  لــلــدراســات 

سبق ذكره(، ص 24). 
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المناطق والاقاليم الاقتصادية من أجــل توحيد سياساتها وتعبئة  اطــار 

ــتــــقــــرار نــمــوهــا  ــبـــشـــريـــة بـــاتـــجـــاه ضــــمــــان امـــــن واســ مـــــواردهـــــا الــطــبــيــعــيــة والـ

فعملية  المتوازن،  النمو  ولتحقيق  والاجتماعي،  والاقتصادي  السيا�سي 

تكامل المصالح يعتمد على اختيار المشاريع ذات الاهمية الاستراتيجية 

التي ينعكس تأثيرها على الاقتصاد الكلي في كلا الدولتين)62(.

 فـــي ظـــل الــمــعــطــيــات الــحــالــيــة لــســيــاســات الـــعـــراق والاردن 
ً
ــيــــرا        واخــ

الخارجية فان الرؤية المستقبلية لطبيعة العلاقات سواء كانت سياسية 

او اقــتــصــاديــة او امــنــيــة ســتــحــافــظ عــلــى وضــعــهــا بــســبــب مــعــطــيــات الــواقــع 

الــجــغــرافــي والــمــتــغــيــرات الاقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي رســمــت 

النابع  العامل الجيوبوليتيكي   عن 
ً
الدولتين، فضلا بين  طبيعة العلاقات 

مــن حجم وقـــوة الــعــراق مــقــارنــة بــــالأردن الــدولــة الصغيرة ذات الامــكــانــات 

المحدودة.

اقية مع سوريا  المحور السادس: السياسة العر

        لطالما شكلت المرتكزات المشتركة الثابتة بين الــعــراق وسوريا 

والـــمـــوارد  بــالــحــدود  المتمثلة  والــبــشــريــة  الطبيعية  والــجــغــرافــيــة  كــالــتــاريــخ 

الــمــائــيــة لاســيــمــا نــهــر الــــفــــرات الــــرابــــط بــيــن الـــدولـــتـــيـــن والـــقـــومـــيـــة الــعــربــيــة 

 عـــن الــمــشــتــركــات الــمــتــغــيــرة الـــتـــي تــتــغــيــر بتغير 
ً
والـــكـــرديـــة والــــديــــن، فـــضـــلا

 لاســيــمــا الاقــتــصــاديــة مــنــهــا والــمــتــمــثــلــة بالنفط 
ً
 أو إيـــجـــابـــا

ً
الـــظـــروف ســلــبــا

ــــرق الــنــقــل والـــمـــواصـــلات والــمــتــغــيــرات الاقــلــيــمــيــة  ــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري وطـ والـ

والـــدولـــيـــة الـــعـــوامـــل الــمــشــتــركــة بــيــن الــــــدول تــجــمــعــهــا في 

تــحــقــيــق مــصــالــحــهــا ورســــم مــلامــح الــعــلاقــات الــســيــاســيــة 

والاقتصادية بين الدولتين في الحاضر والمستقبل)63(.  

       لــذا فــإن سياسة الــعــراق الخارجية تجاه سوريا 

تقوم بشكل رئيس على اساس التأثير هذه المرتكزات، 

 عـــن نــفــوذ بـــالـــولايـــات الــمــتــحــدة 
ً
لاســيــمــا تــداعــيــات الــمــتــغــيــر الأمـــنـــي، فــضــلا

والنفوذ الاقليمي لدول الجوار لاسيما إيران وعليه عند مقارنة الاوضاع 

فـــي الـــعـــراق وســـوريـــا فــأنــنــا نــقــف أمــــام قــضــايــا عـــدة تــشــتــرك فــيــهــا الــدولــتــيــن 

ـــم وتــداعــيــات تسلل الارهــابــيــيــن على  فــالــحــدود الــتــي تمتد لــمــســافــة ٦٠٠كـ

مستقبل العلاقات العراقية السورية 

في الشأن الخارجي يسير في ظل 

وتيرة متصاعدة وذلك للترابط الامني 

والسياسي والاجتماعي

الأردن  ســـكـــوت لاســنــســكــي،    (62(
والــــــعــــــراق بـــيـــن الــــتــــعــــاون والازمـــــــــة، 
ـــي، تــقــريــر  ــكــ ــ ــريـ ــ ــــلام الأمـ ــــسـ مـــعـــهـــد الـ
الـــــــولايـــــــات   ،)(78( رقـــــــــم  خـــــــــاص 
الثاني،  كــانــون  المتحدة الأمــريــكــي، 

2006، ص6. 

مــــــــروح  رفــــــــاعــــــــي  إبـــــــراهـــــــيـــــــم    (6((
الــــخــــالــــدي، الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة 
الـــعـــراقـــيـــة تـــجـــاه دول الــــجــــوار مــن 
مــاجــســتــيــر  رســـالـــة   ،202(-200(
البيت،  ال  )جامعة  مــنــشــورة،  غير 
السياسية،  للعلوم  الحكمة  كلية 

الأردن،)202(، ص59.
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اثـــرت على الــعــلاقــات السياسية  الــتــي  جانبي الــحــدود مــن أهــم المتغيرات 

بعد عام )200، من الناحية الامنية يمكن القول : ان العراق جنى ما كان 

يخشاه من التحول من سلمية الثورة في سوريا ، إذ تحول تنظيم داعش 

الى تنظيم عابر للحدود العراقية وله امتداد وعمق في سوريا وان حصيلة 

 بعد الانتكاسة 
ً
 ومهددا

ً
ذلك كان بسب أن الأمن القومي للعراق مكشوفا

التي تعرض لها الجيش العراقي امــام تنظيم داعــش، وهــذا المتغير فرض 

على صانع الــقــرار السيا�سي الخارجي في الــعــراق ان يتخذ قــراره بمساندة 

النظام السيا�سي السوري بغض النظر عن رؤية المجتمع الدولي لشرعيته 

مــن عـــدمـــهـــا)64(، وذلــــك  لــوجــود حــالــة ارتـــبـــاط قــويــة بــيــن الـــعـــراق وســوريــا، 

 من أن هيمنة 
ً
ويمكن تفسير الموقف العراقي من الأزمــة السورية ادراكـــا

الارهابيين على سورية سيجر الحرب الى العراق ومن هذا المنطلق يمكن 

القول : أن مستقبل العلاقات العراقية السورية في الشأن الخارجي يسير 

في ظل وتيرة متصاعدة وذلــك للترابط الامني والسيا�سي والاجتماعي وهو 

في المستقبل  الــعــراق وســوريــا  بين  الدبلوماسية  ينبئ عن قطع العلاقات 

المنظور الا فــي حــالــة تغير الــنــظــام الــســوري ســـواء عــن طــريــق الجماعات 

المسلحة او الــمــعــارضــة او بــتــدخــل دولــــي، وعــنــدهــا ستقطع الــعــلاقــة لان 

العراق من الدول غير المؤيدة للنظام الجديد في سوريا أيا كانت توجهاته 

وأهــدافــه، لأنــه وفــق التوجهات الحالية يعد مــن الـــدول الــداعــمــة للنظام 

السوري الحالي)65(. 

       ولكن بالرغم منذ ذلك فأن السياسة الخارجية العراقية لابد أن 

تحافظ على اهــداف عدة في سياستها مع سوريا اهمها أن العراق بحاجة 

 عــلــى الــبــحــر الــمــتــوســط  وبــهــدف الــوصــول الـــى البحر 
ً
لــســوريــا كــونــهــا مــنــفــذا

المتوسط مــن حيث الـــصـــادرات والـــــواردات لسد حــاجــة الــســوق العراقي 

وعدم غلق البدائل الاستراتيجية في التصدير لاهم سلعة في العراق وهي 

وانعكاساتها  في سورية  الطائفية  حالة  ببروز  اجتماعية  والثانية  النفط، 

على العراق، والثالثة سياسية اذ ان تغيير النظام السوري سوف يمهد 

لخطوة اولــى وهي التنسيق بين اكــراد العراق وسوريالجمع باقي الأكــراد في 

تركيا وإيران)66(. 

عـــران معيوف،  )64)  حسين علي 
الـــمـــرتـــكـــزات الــجــغــرافــيــة الــرئــيــســة 
لــســيــاســة الـــعـــراق الــخــارجــيــة تــجــاه 
الــمــوصــل،  الـــجـــوار،)جـــامـــعـــة  دول 
ــتـــربـــيـــة لـــلـــعـــلـــوم الإنـــســـانـــيـــة  كـــلـــيـــة الـ
/قـــــــســـــــم الــــــجــــــغــــــرافــــــيــــــا، أطـــــــروحـــــــة 
دكـــــتـــــوراه غـــيـــر مــــنــــشــــورة، الــــعــــراق-

نينوى،2022،( ص02).  

الــــــــــــســــــــــــراي،  مــــــصــــــطــــــفــــــى    (65(
الـــعـــراق وســـوريـــا: تــقــلــبــات الــعــلاقــة 
واســتــحــقــاقــات الاســـتـــقـــرار، مــركــز 
الـــبـــيـــان لــــلــــدراســــات والــتــخــطــيــط، 
ــــدارات مــركــز الــبــيــان  ــ )ســلــســلــة إصـ
لــــلــــدراســــات والـــتـــخـــطـــيـــط، الـــعـــراق 

-بغداد ،)202(، ص7.

را�ســـــــــــــي،  ــــفـــــر  ــــعـ جـ مــــــــو�ســــــــى    (66(
)مصدر سابق(، ص82).
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      ومـــن زاويــــة أخـــرى يــعــد الــعــراق فــي الــوقــت الــراهــن الــدولــة الــوحــيــدة 

مــن دول جــوار ســوريــا الــقــادرة على التوسط فــي حــل الــنــزاع المسلح اذ ان 

الــوصــول الــى الــتــطــورات الــجــاريــة فــي ســوريــا وتــنــامــي نــفــوذ الــعــراق فــي سوريا 

وايــران،   تركيا 
ً
نــفــوذا الفرصة متاحة للاستقلال عن جارتيها الأكثر  يعني 

 حــل الأزمــــة الــســوريــة، فستضطر ايــــران الــى 
ً
واذا مــا كـــان الـــعـــراق مــفــتــاحــا

 عــلــى قـــدم الـــمـــســـاواة، وقـــد تــتــوفــر امكانية 
ً
الــتــعــامــل مــعــه بــوصــفــه شــريــكــا

الــســعــوديــة بالجلوس  الــتــعــاون الخليجي بمن فيهم  اقــنــاع اعــضــاء مجلس 

 
ً
إلــى طــاولــة الــحــوار، لاسيما أن تركيا ابتعدت عــن دورهـــا بوصفها وسيطا

 فــالــفــرصــة مــتــاحــة امـــام الــعــراق مــن الاضــطــلاع بــهــذا الــــدور طالما 
ً
مــحــايــدا

ســوريــا عالقة بين النظام والــمــعــارضــة، والمجتمع الــدولــي عــاجــز عــن قلب 

 فـــي حل 
ً
ــا ــا اصـــبـــح الــــعــــراق طـــرفـ الـــوضـــع لــمــصــلــحــة احــــد الــطــرفــيــن، واذا مـ

 على سياسته الخارجية بما يحقق 
ً
الأزمة السورية سينعكس ذلك ايجابا

توازن قوى اقليمي جديد يكون لصالح العراق)67(، وهنا يجب على صانع 

القرار السيا�سي العراقي ان يدرك بان التقارب العراقي السوري في الشأن 

الناحية الاستراتيجية، بمعنى آخر   مــن 
ً
بــد أن يكون مــدروســا الخارجي لا 

أي تفاهمات سياسية وامنية وعسكرية مع سورية قد تدفع بالعراق الى 

المــحــور الــرو�ســي الايــرانــي وقــد يؤثر ذلــك على طبيعة الــعــلاقــات الخارجية 

العراقية الامريكية لان الملف السوري ملف مركب ذو ابعاد وانعكاسات 

اقليمية ودولــيــة، كذلك ان الوجود الــرو�ســي في سوريا والتواجد الأمريكي 

فــي الــعــراق لــه تــأثــيــرات مــبــاشــرة عــلــى الــســيــاســة الــخــارجــيــة لــلــدولــتــيــن، وفــق 

المنظور الجيوبوليتيكي تعاني سوريا من حدة الاحتواء الامريكي وتواجه 

خــطــر الــكــيــان الــصــهــيــونــي ولا تــريــد فــقــدان عمقها الاســتــراتــيــجــي المتمثل 

بالعراق، لاسيما أن الولايات المتحدة تبقى المؤثر الرئيس في مستقبل 

العلاقات العراقية السورية ففي ظل العقوبات الأمريكية المفروضة على 

ســوريــا نجدها لا تحبذ تعزيز الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة مــع ســوريــا وتفضل 

تعزيزها مع الاردن، عن طريق تجمعات اقتصادية مستقبلية، ومنها ما تم 

الاشــارة اليه كمشروع الشام الجديد الــذي يضم العراق والأردن ومصر 

كمرحلة أولى)68(.

الــــحــــســــيــــن  عـــــبـــــد  حـــــمـــــيـــــدة    (67(
ــاهـــر،  ــــعـــــدون شــــــلال ظـ مـــحـــمـــدو سـ
تأثير موقع الجغرافي على العلاقات 
الـــــــعـــــــراقـــــــيـــــــة-الـــــــســـــــوريـــــــة،)مـــــــجـــــــلـــــــة 
ــــة، جـــامـــعـــة  ــيـ ــ ــــرافـ ــغـ ــ ــجـ ــ الـــــبـــــحـــــوث الـ
الــــــكــــــوفــــــة، الــــــــــعــــــــــدد)2، الـــــــعـــــــراق-
ص   ،)20(6 الاشـــــــــــرف،  الـــنـــجـــف 

 .2(5

(68( Maria Fantappie , 
Iraq’s Foreign Policy Future 
Rests with Syria. Carnegie 
middle east center, may 
08,20(2, https://carnegie-
mec.org/20(22( /05 //ar-
pub-48183  
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         اما فيما يتعلق بملف المياه لا بد أن يضع صانع القرار السيا�سي 

فـــي الــحــســبــان أســــوأ الاحـــتـــمـــالات بــالــنــســبــة لــلــجــار تــركــيــا، وتــعــزيــز الــتــعــاون 

المشترك بين العراق وسوريا وفي هذا الملف اتخاذ الاجــراءات المناسبة 

لخزن الفائض من المياه الآتية عبر نهري دجلة والفرات لضمان الحاجة 

 عن استخدام 
ً
الدنيا من كميات الــوارد المائي في اوقــات الأزمـــات، فضلا

التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات بغية التقليل من هدر الموارد 

المائية، وأن رفــع التنسيق بين الــعــراق وســوريــا بشأن استغلال مياه نهر 

الفرات من الأولويات بهذا الشأن لاسيما وان المنطقة التي يمر فيها نهر 

الــفــرات ذات بيئة صــحــراويــة شــبــه جــافــة ويستقر فــي حـــوض نــهــر الــفــرات 

نسبة عالية مــن ســكــان الــدولــتــيــن)69(، وبــالــتــالــي فــأن الــرؤيــة الاستراتيجية 

المستقبلية للسياسة العراقية اتجاه سوريا تبقى غير واضحة الملامح، 

على الرغم من قيام العراق بدعم النظام السوري ومد جسور الثقة بما 

يعزز المصالح المشتركة، اما العلاقات الاقتصادية والتجارية مع سوريا 

 عــن تــداعــيــات الــوضــع الأمــنــي في 
ً
تبقى رهينة العقوبات الامــريــكــيــة، فــضــلا

سوريا. 

عـــيـــشـــون  عــــلــــيــــوي  حــــســــيــــن    (69(
ـــة نـــعـــمـــة راهــــــــــي، مــســتــقــبــل  ــمـ ــاطــ وفــ
ــيــــاســــة الــــخــــارجــــيــــة الـــعـــراقـــيـــة  الــــســ
ــي تــــواجــــه  ــ ــتـ ــ ــــل الــــتــــحــــديــــات الـ ــــي ظــ فــ
الـــســـيـــا�ســـي الـــخـــارجـــي، )الــــعــــدد68، 

جزء 2، اذار2022-(، ص28). 
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الخاتمة:

       وبناءٌ على ما تقدم  يمكن تحديد توجهات رئيسة في سياسة العراق الخارجية تجاه 

في السلوك السيا�سي الخارجي للعراق،  دول الجوار، وبشكل تعبر عن اتجاهات مستقبلية 

يأتي في مقدمتها الواقعية والانفتاح الايجابي لسياسة العراق والابتعاد عن الازمــات بهدف 

تصفير المشكلات مع دول الجوار، رغم العديد من اشكاليات الواقع الجغرافي والخلافات 

الــعــراق للحفاظ على   عــن سعي 
ً
الــتــي يفرضها المتغير الاقليمي والـــدولـــي، فــضــلا والــمــشــاكــل 

عــنــاصــر الــقــوة واعــتــمــاد التكتيك الــمــنــاســب تــجــاه كــل دولـــة مــن دول الــجــوار بالشكل الــذي 

الــجــوار، وذلك  السلبية لسياسات دول  المشتركة ويقلل من الانعكاسات  المصالح  يحقق 

استجابة لإدراك اهمية ومكانة العراق في سياسة المحاور والتحالفات وتوازن القوى ضمن 

 مـــن مــعــطــيــات الـــواقـــع الــجــغــرافــي ومــتــغــيــرات الـــقـــوة، فيمكن 
ً
الــمــعــادلــة الإقــلــيــمــيــة، وانـــطـــلاقـــا

فــي المستقبل على استثمار مرتكزات   
ً
قـــادرا للعراق مــن خــلال سياسته الخارجية ان يكون 

الــقــرار السيا�سي الخارجي  ، بما يحقق اهــدافــه الخارجية واتــخــاذ   
ً
القوة والتأثير استراتيجيا

 وبتحديد الادوات والوسائل المناسبة 
ً
من خلال إدراك امكانات الدولة والقوة لشاملة اولا

 ،
ً
ثالثا المرجوة  الاستراتيجية  الأهـــداف  يحقق  بشكل  تطويعها  والــقــدرة على   

ً
ثانيا لتحقيقها 

انية ومستقبلية  فعلية  باتخاذ خــطــوات  يبدا  ان  الخارجية  للعراق عبر سياسته  لابــد  وهنا 

لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية مع دول الجوار، بما يضمن 

مصالح وامن واستقرار العراق بشكل خاص والمنطقة بشكل عام. 
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المصادر:

إبــراهــيــم رفــاعــي مـــروح الــخــالــدي، الــســيــاســة الــخــارجــيــة الــعــراقــيــة تــجــاه دول الــجــوار من  1-

كــلــيــة الــحــكــمــة للعلوم  الــبــيــت،  )200-)202، رســـالـــة مــاجــســتــيــر غــيــر مـــنـــشـــورة، جــامــعــة ال 

السياسية، الأردن،)202.

احمد يوسف كيطان، دراسة: العراق والاردن: مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي  2-

المشترك، مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية، مصدر سبق ذكره 

احمد يوسف كيطان، دراسة: العراق والاردن: مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي  3-

العراق –  ، الدراسات الاقتصادية  للدراسات الاستراتيجية-قسم  النهرين  المشترك، مركز 

بغداد ،9)20.

جــاســم يــونــس الــحــريــري، الــعــلاقــات الاســتــراتــيــجــيــة بــيــن الـــعـــراق ودول مــجــلــس الــتــعــاون  4-

لــلــنــشــر والـــتـــوزيـــع،  )200-2020، دار الــجــنــان  الـــمـــا�ســـي –الـــحـــاضـــر –الــمــســتــقــبــل  الــخــلــيــجــي 

الطبعة الأولى، الأردن-عمان، 6)20.

الــمــزروعــي، الابــعــاد القانونية والاقتصادية   - جعفر صــادق هــادي ومثنى مشعان خلف 

لـــلـــتـــدخـــل الــــتــــركــــي فـــــي الـــــــعـــــــراق، مـــجـــلـــة كـــلـــيـــة الــــتــــربــــيــــة، الــــجــــامــــعــــة الـــمـــســـتـــنـــصـــريـــة، المـــجـــلـــد 

22،العدد3،2021، ص ٢٢٤.

الـــعـــراق عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة،  6- جــيــن كينينمونت وجـــاريـــت ستانسفيلد وعــمــر ســــري، 

ــارات لــلــدراســات  ــ الــســيــاســة الــخــارجــيــة والــهــويــة والــوطــنــيــة فــي الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، مــركــز الامـ

والبحوث الاستراتيجية، طبعة الأولى، الامارات العربية المتحدة –ابوظبي، 4)20. 

حسين حافظ وهيب، العراق والمحيط الإقليمي دراسة في العلاقات التركية-العراقية،   -

 ،20(7 مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد السادس، العدد الأول، العراق-بغداد، 

ص82).

حسين علي عران معيوف، المرتكزات الجغرافية الرئيسة لسياسة العراق الخارجية  8-

تــجــاه دول الـــجـــوار، جــامــعــة الــمــوصــل، كــلــيــة الــتــربــيــة لــلــعــلــوم الإنــســانــيــة /قــســم الــجــغــرافــيــا، 

أطروحة دكتوراه غير منشورة، العراق-نينوى،2022.

حسين علي معروف عران، المرتكزات الجغرافية الرئيسية لسياسة العراق الخارجية   -

التربية  تجاه دول الجوار الجغرافي، أطروحة دكــتــوراه غير منشورة ،جامعة الموصل ،كلية 

للعلوم الإنسانية –قسم الجغرافية ،العراق-نينوى،2022، ص278.  

حسين عليوي عيشون وفاطمة نعمة راهــي، مستقبل السياسة الخارجية العراقية في  10-
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ظل التحديات التي تواجه السيا�سي الخارجي، العدد68، جزء 2، اذار-2022، ص28).

حميدة عبد الحسين محمد وسعدون شلال ظاهر، تأثير الموقع الجغرافي على العلاقات  11-

العراقية-السورية، مجلة البحوث الجغرافية، جامعة الكوفة، المجلد5)،العدد2،العراق –

القادسية،2020.

حميدة عبد الحسين محمدو سعدون شلال ظاهر، تأثير موقع الجغرافي على العلاقات  12-

العراق-النجف  الــعــدد)2،  الكوفة،  الجغرافية، جامعة  البحوث  مجلة  العراقية-السورية، 

الاشرف، 6)20،

ــلـــيـــمـــيـــة، مــجــلــة  13- ــعـــــراق الإقـ ــيـــن، اتــــجــــاهــــات مــســتــقــبــلــيــة فــــي عــــلاقــــات الـــ حــــيــــدر عـــلـــي حـــسـ

المستنصرية للدراسات العربية والدولية، المجلد5)،العدد)6، ص).

حــيــدر عــلــي حــســيــن، الــعــراق فــي الاســتــراتــيــجــيــة الــتــركــيــة، مجلة دراســــات دولــيــة، جامعة  14-

بغداد، كلية العلوم السياسية، العدد الستون، العراق -بغداد 5)20، ص49).

حــيــدر عــلــي حــســيــن، الــعــراق وعــمــقــه الاســتــراتــيــجــي- الادراك والاســتــجــابــة-، دار الخليج   1-

للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، الأردن-عمان ،)202، ص98,

حيدر علي حسين، إيران في الادراك الاستراتيجي العراقي، مجلة مدارات إيرانية، المركز  16-

الديمقراطي العربي، العدد الأول، المانيا-برلين، أيلول 8)20،.

السياسة   1- وأثــره على  العراقية  الكويتية  الــحــدود  ترسيم  العصيمي،  خالد عبدالرحمن 

الــخــارجــيــة الــكــويــتــيــة، رســـالـــة مــاجــســتــيــر مــنــشــورة، الــجــامــعــة الـــشـــرق الأوســـــط، كــلــيــة الآداب 

والعلوم / قسم العلوم السياسية، 2)20.

السعودية  18- العربية  المملكة  تجاه  العراقية  الخارجية  السياسة  خلود محمد خميس، 

بعد عــام ۲۰۰۳، مجلة دراســــات دولــيــة، مــركــز الــدراســات الاستراتيجية والــدولــيــة، جامعة 

بغداد العدد ٤٤، ٢٠١٠.

ــيـــة بــيــن الـــثـــوابـــت الــمــوضــوعــيــة والــمــتــغــيــرات   1- ديــنــا جـــــواد، الـــعـــلاقـــات الــعــراقــيــة –الإيـــرانـ

 ،(8 المجلد  السياسية،  العلوم  كلية  النهرين-  المستقبلية، مجلة قضايا سياسية، جامعة 

العدد)، العراق-بغداد،2009.

رابـــعـــة فــــلاح ســـنـــد، الـــعـــلاقـــات الــكــويــتــيــة الـــعـــراقـــيـــة، الـــواقـــع ورؤيـــــة مــســتــقــبــلــيــة، رســالــة  20-

ماجستير غير منشورة، كلية الآداب والعلوم جامعة الشرق الأوسط، ۲۰۱۳.

العراقية  21- للعلاقات  الــتــركــي والابــعــاد المستقبلية  الــطــويــل ،الاقــتــصــاد  يــونــس  زكــي  رواء 

التركية، دار زهران للنشر والتوزيع ، طبعة الأولى،الأردن-عمان،))20، ص277.
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التربية، جامعة  22- الكاظم، العلاقات الأردنية –العراقية، مجلة كلية  ريــاض مهدي عبد 

واسط، العدد الحادي والاربعون، الجزء الثاني، العراق -واسط، تشرين الأول، 2020 .

زهــراء كريم صفر الربيعي، سياسة المحاور في الشرق الأوســط واثرها على قوة الدولة  23-

الجغرافية،  التربية، قسم  رســالــة ماجستير غير منشورة، جامعة ميسان-كلية  الــعــراق،  فــي 

العراق- ميسان،9)20.

سكوت لاسنسكي، الأردن والعراق بين التعاون والازمــة، معهد السلام الأمريكي، تقرير  24-

خاص رقم )78)(، الولايات المتحدة الأمريكي، كانون الثاني، 2006، ص6. 

سيف نصرت توفيق، السياسات الإقليمية تجاه الــعــراق.. مدركات وقضايا بناء دولة   2-

مــرعــي ورؤى خليل سعيد،  فــائــق  تــحــريــر: مثنى  مــتــضــاربــة ورؤى مستقبلية،  تـــيـــارات  الـــعـــراق 

الطبعة الأولى، ص04).

عام  26- مــن  العربي  المشرق  تجاه  التركية  الخارجية  السياسة  الحيالي،  جبير  رشيد  صبا 

6)20)العراق سوريا أنموذجا(، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النهرين –كلية العلوم 

السياسية، العراق-بغداد، 9)20،ص50)

صــدام عبد الستار رشيد، السياسة الخارجية الكويتية تجاه العراق: دراســة تحليلية   2-

مستقبلية، مجلة تكريت للعلوم السياسية، المجلد )، العدد0)، 9)20، ص0)). 

عامر كامل احمد، مسارات العلاقات العراقية التركية بعد عام ۲۰۰۳، مجلة دراسات  28-

دولية، مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، جامعة بغداد العددان ٦٤-٦٥، ٢٠١٦، ص 

٨٧-٨٩

عباس حمزة الشمري، الابعاد الجيوبوليتيكية للتدخل الاثني بين العراق دول الجوار   2-

الــعــراقــي، مؤسسة دار الصادق  فــي ظــل المتغيرات الجيوسياسية وأثــرهــا على الامــن الوطني 

الثقافية للنشر، الطبعة الأولى العراق-بابل،2022.

)200. منشورات زين  30- الــعــراق الإقليمية بعد عــام  علي محسن علي ابوجويد، سياسة 

الحقوقية والأدبية، الطبعة الأولى، لبنان-بيروت،6)20، ص222.

علي هاشم عبد الله، دور تركيا الإقليمي في الاستراتيجية الامريكية بعد عام 2002،دار  31-

امجد للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى،2022، ص)25. 

التعاون  32- أســس  بين  الايــرانــيــة  العراقية  الأقتصادية  الــعــلاقــات  الشجيري،  فايق حسن 

المستنصرية،  الجامعة  السياسية  الــعــلــوم  كلية  والــدولــيــة،  السياسية  المجلة  ومــحــدداتــه، 

العدد29-28، 5)20.
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فــواز موفق ذنــون، العلاقات العراقية –الأردنــيــة بعد الانسحاب الأمريكي من العراق  33-

معطيات الحاضر وأفاق المستقبل، جامعة الموصل، مركز الدراسات الإقليمية، دراسات 

إقليمية، المجلد9، العدد )29(، العراق – الموصل، 2)20.

ــــة  34- ــــا،))200-))20(،أطـــــروحـ ــيـ ــ ــــركـ كـــريـــم رقــــولــــي، الــســيــاســة الــخــارجــيــة الــعــراقــيــة تـــجـــاه تـ

ــتــــوراه ،غـــيـــر مـــنـــشـــورة، جــامــعــة الـــجـــزائـــر –كــلــيــة الــعــلــوم الــســيــاســيــة والـــعـــلاقـــات الــدولــيــة  دكــ

،الجزائر،ص49).

واشكالية   3- العراقية-الكويتية  العلاقات  الكناني،  محسن  لمياء  الجميلي،  دحــام  مالك 

بــغــداد- كلية العلوم السياسية، العدد الثاني  ميناء مــبــارك، مجلة دراســـات دولــيــة، جامعة 

والخمسون،2)20.

مــجــمــوعــة بــاحــثــيــن، الــســيــاســة الــخــارجــيــة الــعــراقــيــة بــعــد عـــام 4)20، الــنــاشــر: الــمــركــز  36-

الــديــمــقــراطــي الــعــربــي لــلــدراســات الاســتــراتــيــجــيــة والــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة، الطبعة الأولـــى، 

المانيا-برلين،8)20، ص85).

الاردن   3- اتــجــاه  العراقية  الخارجية  السياسية  فــي  المثالي  التعامل  طــارق جعفر،  محمد 

ومــصــر، ورقــــة بــحــثــيــة، الــمــركــز الــديــمــقــراطــي الــعــربــي لــلــدراســات الاســتــراتــيــجــيــة والــســيــاســيــة 

https://democraticac. الالــــكــــتــــرونــــي  ــــرابـــــط  الـ عـــلـــى   ،2022 يـــنـــايـــر  والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة،6)- 

 de/?p=80026

محمد وائـــل الــقــيــ�ســي، مــكــانــة الــعــراق فــي الاســتــراتــيــجــيــة الأمــريــكــيــة تــجــاه الخليج دراســـة  38-

مستقبلية، دار العربية للعلوم ناشرون، الطبعة الأول، لبنان-بيروت، ))20.

العلاقة واستحقاقات الاســتــقــرار، مركز   3- تقلبات  الــعــراق وســوريــا:  الــســراي،  مصطفى 

الــبــيــان لـــلـــدراســـات والــتــخــطــيــط، ســلــســلــة إصــــــدارات مــركــز الــبــيــان لـــلـــدراســـات والــتــخــطــيــط، 

العراق -بغداد ،)202.

مصطفى كــامــل، واقـــع وافـــاق تــطــور الــعــلاقــات الــعــراقــيــة-الــســعــوديــة، الــعــراق ومحيطه  40-

الإقليمي، مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية، كراس النهرين، العدد8)، الطبعة الأولى، 

العراق - بغداد،2020.                 
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